تصدر عن دار التأليف والترجمة. بارس 


المشرف العام رئيس التحرير 
عبد اللّه سعود بن عبد الوحيد أسعد أعظمى بن محمد أنصاري 


كلا عنوان المراسلة: 
بى ١8١‏ جىء ريورى تالاب» بنارس» الهند 
08 [اناع عنم[ 
(013ه!) 221010 - أ3:3235/ ,3136 1 رمع ,8-18/1-6 
الاشتراك باسم: دار التاليف والترجمة» ريورى تالاب» بنارس» الهند 
/ 618 -1 مالا عع ام ا - 1 لا-15 مانا 
(013ه!) 221010 - أ3:3285/ ,3136 1 رمع ,8-18/1-6 
7 الاشتراك السنوي: | في الهند )1١١(‏ روبية» في الخارج (50) دولار بالبريد الجوي» 
ثمن النسخة )١5١(‏ روبية 


كلا تليفون: 5140171١14١‏ ر497 ٠١4١-5475-5451‏ فأكس: 5147١157١14“‏ ١5ا:‏ 


محتويات العكدد 
العهنوان 


الافتتاحية: 
١‏ - المملكة العربية السعودية ورعايتها للعلماء المسلمين ب 
56 أ بن محمد أنصاري 
أعلام الإسلام: عم 


د رعال هند ةا اع لانن عقن 
التعليم والتربية: 


" - وقفة مع منهجية التعليم المعاصرة 
د. علي بن عبد العزيز الشبل 
التعليم والتربية: 


؛ - الحفظ أهميتهء عجائبه» طريقته» أسبابه 
عبد القيوم بن محمد بن ناصر السحيباني 


آفاق إسلامية: 
ه - كتاب الله التوراة في كتاب الله القرآن 


أمان الله محمد إسماعيل 


آداب إسلامية: 
5 - آداب الصلاة 
الشيخ لطف الحق المرشد أبادي 
حركات هدامة: 
؛ - مخططات اليهود .. والشيعة حول الحرم المكي ... 
١‏ ا القاسم عبدا 
الأدب العربي: ا 6 
/- المتنبي مالىء الدنيا وشاغل الناس 
الأدب العربي: 7 دن 
. القصة القصيرة: نشأتها وتطورها 
صهيب أحمد شكيل أحمد خان 
ركن الطلاب: 


٠‏ - من أسباب الفساد والفوضى 


3 


ين 


لل 


1 


زعت 


مه 
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المملكة العرسة السعودية 
ور عادتهاللعلماء المسلمين فى الداخل والخارج 
© أسع د أعظميين محمد أنصاري 
(د) منحهمعضوية الجامعات والمؤسسات السعودية: 
فمن مظاهر رعاية المملكة لعلماء المسلمين في الخارج أنها تعينهم أعضاء في جامعاتها 
ومؤؤسساتهاو وتسند إليهم مهمة النهوض بمستواها التعليمي والتربوي, وتوجهإليهم الدعوة بين 
حين وآخ رللحضورفي اجتماعاتها ووتوفرلهمكافة التسهيلات في سفرهم وإقامتهم. 
فهذه هي الجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية ينص نظامها على أن مجلسها الأعلى يضم 
في عضويته ثلاثة عشر نفرا من كبار العلماء وقادة الفكر الإسلامي ومديري الجامعات 
وأساتذتها أوممن سبق له شغل هذ امناصس ويراعى في اختيارهم توح الاختصاصوأن 
يكو زمن بينهم عشرة أعصًاءمن خارج المملكة, يمثلون مختلف المناطق الإسلامية 
وهذه هي رابطة العالم الإسلامي يتم اختيا رأعضاء المجلس التأسيسي تيهاعل آنا 
ترشيح من أمينها العام ويشترط أن يكون العضو من العلماء أو معن كانت لهم نخبرة واسعة 
ونشاط ملحوظ في خدمة الدعوة الإسلامية في بلده أو غيرها من البلاد, سواءكان ذلك بما 
أنتجه من آثا رعلمية أفادت الناس أوبما اضطلع به من مجهود في سبيل نشر الإسلام والدعوة 
إليه." 
زه دعوتهم للمشًا ركةفي المؤتمرات والندوات.. 
تداس امسا لسكا در رات رند راحو ون ب دين أ 
للبحث في القضايا العلمية والدعوية والتربوية والاجتماعية وما إلى ذلك, وتوجه الدعوة 
للمشاركة في هذه الاجتماعات إل ىكبا رعلماءالإسلام في العالم. 
وكذلى توجه الدعوة إلى علماء العالم للتحكيم في المسابقات التي تعقدها بعض 
المؤسسات والمنظمات في المملكة. 
وتوجه الدعوة أيضًا إلى علماء العالم لتوعية الحجاج أيام الحج, إلى غير ذلك من 
المناسبات التى يجتمع فيها النخبة من العلماء من مختلف بلدان العالم باستضافة من الهيئات 


'انظر: دليل الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة لعام 1594١-140هرص:175-16.‏ 
"انظر: رابطة العالم الإسلامى فى هاعاما: إنجازات وتطلعات,ص:77. 


صوت الأمة» شعبان المعظم ١5757‏ ه )05 


وسائل الراحة لإجال تيع متاك _ وص لير ع1 أداء مناس الحج و العمرة في معظم 
الأسفاربتسهيلات من الجهة المستضيفة. 

وهنا نذكر ذلك المؤتمر العالمي الأول الذي كان قد عقده رن 
عبدالرحمن آل سعود باسم لووقا الحساة ليه أن تمت له السيطرة على | رص 
الخخار, ترجه لبعز إلى العلماء الارد ين وقاد: المكر امياد في ى الغالم, جروا في 
حجعام؛؛ اهو ناقشوا القضايا المدرجةعلى جدول الأعمال, وقاموابأداء 

فريطة الع واكرمرا من قبل الملك ورجاله اليخلصين أكراما بالغا ام يكن فين 
حاتي كا سجلوا في انطباعاتهم بعد العودة من المؤتمر إلى أوطانهم في مجلاتهم 
وجرائدهم.' 
اجتماعات علماء العالم لدراسة الأوضاع المتعلقة بالمسلمين وما بنبغى اتخاذه من المواقف 
والقرارات تجاهها. ْ 

وهذا خادم الحرمين الشريفين الملى عبد الله بن عبد العزيز - حفظله الله-رعى بعد 
توليه قيادة البلادعدة مؤٌتمرات للعلماء والمثقفين من أنحاء العالم, منها المنتدى التحصيري 
للعلماء والمفكرين المسلمين, الذي عقد استجابة لدعوته في مكة المكرمة من ه إلى /اشعبان 
3ه - 4-(اسبتمبر 10م" 

ومنها الملتقى العالمي الأول للعلماء المسلمين حول وحدة الأمة الإسلامية مية, الذي عقد في 
رابطة العالم الإسلامي بر عاية الملك المفدى في" -هربيع الأول/1477ه-١-"أبريل”1م.‏ " 

ومنها المؤتمر الإسلامي العالمي للحوا و الجكير لباك الجدى أيضافي مكة 
المكرمة فى +//ه-؟//>/1409ه- 4 ///٠ام.‏ * 

و ترحيب قادة المملكة بعلماء العالم في قصورهم ومجالسهم: 

سبق أن ذكرنا أن الولاة في المملكة يحبون استقبال علمائهم ومجالستهم والاستماع 

إلى نصائحهم وتوجيهاتهم, وهذا مظهر من مظاهر اهتمامهم ورعايتهم لعلماءهم, ومن مظاهر 


يمكن الاطلا ع على انطباعات الوفود الهندية المشاركة في المؤتمر في جريدة "أهل الحديث " أمرتسر الأسبوعية, لمديرها 
الشيخ أبو الوفاء ثناء الله الأمرتسري في أعداد شهر ذي الحجة ومابعدهامن عام م؛-144١ه.‏ 

"انظر مجلة صوت الأمة, بنارس: ذوالقعدة147١هص:11-7.‏ 

"انظر مجلة صوت الأمة, بنارس: ربيع الأول477١اهص:17ه-01.‏ 

“انظر مجلة صوت الأمة, بنارس: شعبان 9؟4١هصص:4‏ 0-9 . 
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ماري عن ررس كك يدن وهنا أكتفى بإيراد مثال 
ا 

قام فضيلة الشيخ عبدالوحيد عبدالحق السلفي, أمين عام الجامعة السلفية(م سنة 
004 وفصيلة الشيخ مختار أحمد الندوي ائب رئيس الجامعة مم سئة ام )بزيارة 
المملكة العربية السعودية في موسم حج 784١ه,‏ وتشرف هذا الوفد خلال هذه الزيارة 
بالاجتما ع مع الملك فيصل بنعبد العزيز رحمهمااللهتعالى, وكانت هذه المقابلة قداستمرت 
اليل متام 122 ار وه اي" 
الملى فيصل رحمه اللهقد ابد عسات ين الجامنة رهن اميا بن وأملهعن مستقيل 
مزدهر للجامعة, وتكرم بتشجيع الوفدفقال: "إن المملكةستستمر في دعمها للجامعة, وتقوم 
بجميع ما يساعد في نهصْتها وتطويرها حتى تتمكن من أداء رسالتها نحو الأمة الإسلامية في 

إلى 

الهند.. 

هذه هي ٍ بعض أهم مظاهر رعاية المملكة العربية السعودية لعلماء المسلمين في الخارج 
ا واد أرض المملكة وتكريمهم. 

أما رعائتها لف وم فى يلاد نمو مق مزها الكثيرة : 

 )0(‏ تفر يغهم للأعمال العلميةو الدعويةوالاجتماعية: 

المملكة أرض الحرمين الشريفين ومولد الرسول ومهبط الوحي و منطلق الرسالة, 
وفيها الكعبة المشرفة التي ينجه إليها المسلمون في صلواتهم وعباداتهم الأخرى, وهي من 
الدول القلاائل التي تطبق تطبق د شرع الله لكي اكتمر القراك الى يعات وسكا ادي 
الله- بأداء دو توه في اد سل الال من ليسي على بك الماك عبد لع يد 
عبدالرحمن رحمهما الله, ومن أعمالها البارزة في هذا المجال تنشيط العمل التعلمبي 
والاجتماعي و الدعوي لدى مسلمي العالم, وذلك بوسائل وأساليب شتى, من أهمها تفريغ 
3 للقيام بالتدريس والدعوة بين المسلمين ولتوعيتهم في أمور دينهم, ومحو 


'مجلة صوت الجامعة (الصادرةمن الجامعة السلفية بنارس, الهند) جمادى الأولى ه9 ٠١ص‏ :4-1 
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0 وكان الملى فيصل أول من اعتمد © وظيفة داعية فى أفر بة يقية عام ١ه‏ 1157م 
تدفع المملكة رواتبهم كما اعتمد )١(‏ منحة دراسيةإضافة إلى الخمسين وظيفة السابقة, وقد 
تم | رسال الشيخ محمدبن ناصر العبودي إلى إفريقية, وكانمماقاله الملى فيصل له: 

"اذهبوا إلى هناى, وإن وجدتم دعاة تعينونهم, وعينوا أماكنهم وو ا ل عندما 
تعودون يرسلو ذمن المملكة وكذلك المتحالدر) اسية- اقبلوا الطلا ب من أفريقية...."٠‏ 

وقد جاءفي أحد التقارير' أن النفقات المالية السنوية التي قدمتها المملكة فيعهد خادم 
الحرمين الشريفين الملى فهد بن عبد العزيز رحمه الله قد بلغت أكثر من )7١١(‏ مليون ريال 
لتمويل يفاد الدعاة والمدرسين إلى مختلف قارات العالم.". " 

"وقد بلغ عدد المدرسين والدعاة التابعين لر ابطة العالم الإسلامي (110) فى عام 417١م‏ 
موزعين على () دولة, أما عدد الدعاة التابعين لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدكر واو رنادانى الخارج فقد وصل إلى (:؟) داعية, موزعين على (:8) دولة في 
مختلف أنحاء العالم." 

(ب) إمدادهمبالكتب والمراجعوالجرائدوالأشرطة: 

تقوم المملكة متمثلة في وزاراتها ومؤسساتها بتوفير الكتب للعلماء والدعاة ورجال 
والمدارس والمساجد, والشخصيات والهيئات الدولية والعلمية والحكومية وغيرها. 

وتكون هذه الكتب متنوعة من حيث الموضوع, فتشمل التفسير والحديث والعقيدة 
والفقهوالفتاوى والتاريخ واللغة والأدب والقضايا المعاصرة, إلى غير ذلك من العلوم. 

وتمتاز بأنهاتكون مطبوعة وفق أحدث مواصفات الطبع والإخراج والتجليد محققة, 
مخرجة مفهرسة حسب المعايير العلمية الحديثة , لاعهد لعامة المشتغلين بالعلم والدعوة في 
الحاء الكل بالكني ا بهذه الميزات جل تخلك دولهم التي يتمود اليهاكانت 
الد رامعل القازردة قّة القديمة, عا رعق كل العناث المد كور 

وأهم امتيازات الكتب لمر من الملكة على الإطلاق هي سلامة محتوا من 
الانحراف العقدي والفكر ي, واشتمالهاعلى تعليم الإسلام الصافي التقي, من هناكان دورها 1 


'فيصل بن عبد العزيز آل سعود وجهوده في القصّايا العربية والإسلامية, للدكتورعبد الرحمن بنعبد العزيز بن سليمان الحصين, 
ص:718 

"مجلةالرابطة:العدد:46, رجب47١اهص:41.‏ 

"مجلةالرابطة: العدد:/, رجب1476اهص:41. 
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الرائد-بتوفيق من الله -في إصلا ح العقائدي وتصحيح المفاهيم, وتفنيد المزاعم, والرجوع 
بالأمة إلى الكتاب والسنةوسلف الأمة. 

وكذلك الأمر بالنسبة للجرائد والمجلات والأشرطة المسموعة والمرئية, وأخي 
الأشرطة الممغنطة (.(0.1) المحتوية على خزائن العلم والمعرفة, كلها تصل عن دولة 
التوحيد إلى أيدي أهل العلم في مشارق الأرض ومغاربهاء إماعلى طلب منهم, وإمامباشرة من 
غير طلب. ولا يكلفون بصرف القليل ولا الكثير من المبالغ في سبيل الحصول على هذه 
الهدايا القيمة. وبهذه الطريق تكونت لدى الكثير منهم مكتبة لابأس بها تسهل عليهم إنجاز 
الأعمال العلمية والدعوية, وتوفرعليهمكثي رامن الوقت والجهد, وللهالحمد. 

يقول الدكتورمقتدى حسن الأزهري: 

"إن ن المملكة المحروسة كما وفرت للمسلمين في العالم نسخ المصاحف بالترجمة 
وبدونها, فكذلك وقفت موقفا مشرفا من توزيع الكتب الإسلامية النافعة بمختلف اللغات 
على العلماء والطلاب وعامة الئاس بالهند. وهذا المعروف الجليل فوق جميع المعونات 
والمساعدات المادية, لأنه يقوم بتغذية الروح وتربية العقل وتنشئة الجيل الجديد على 
الأسس الإسلامية السليمة ويعد الإنسان المسلم لمواجهة التحديات المعاصرة المتنوعة, 
ولأداء رسالة الإسلام الهادفة في هذا العصر الراقي الذي يدعي التقدم والتنو ولإبراز 
محاسن الشريعة الإسلامية وتفوقهاعلى جميع ماعرفه الناس إلى الآنباسم التشريع والقانون. 
وتقديرهذه الهدية القيمة يتوقف على أن نعرف الكتب الموزعة على المشتغلين بالعلم, إنها 
كتب قيمة ومصاد رأساسية في علوم العقيدة والتفسير والحديث والمصطلح والفقهوالتاريخ 
والسيروالتراجم وما إلى ذلك من العلوم والفنون. . 5 

ويقولبعدذكروضع المجلات والجر ائد الهندية: 

"في هذا الجو المظلم والوضع المؤسف ننظرإلى الجرائد والمجلات التي تصل من 
المملكة إلى المدارس الإسلامية بالهند, وتسد الفراع الناشيع من انعدام الصحافة الإسلامية 
المحلية ومن تكاسل رجالها المسلمين. وفوائد هذه الصحافة في مجال الدعوة والعلم كثيرة 
متنوعة.. 

.. .وهذه الفوائد وأمثالها لم تكن لتتحقق إلاإذاوصلت هذه الجرائد والمجلات إلى 

علماء اللغة العربية وطلابها في المدارس الإسلامية بالهند . وقد تيسر ذلك بعظم الخلق وكرم 
النحيزة وعلو الهمة الذي اتصف به القائمون على الحكم في المملكة العربية السعودية, 


'مجلةصوت الأمة, بنارس:ذوالحجة-محرم:-1415هص:99. 
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وبعواطف التناصح والتعاون التي تتوفرفي المسئولينعن شؤون التعليم والدعوة فيها, فإنهم 
ينشطو لوه للناس, ويوٌدون المسئوليةبالأمانةوالإخلاص."" 
تشير الإحصائيات أنه خلال الفترة الميمونة من عهد الملك فهد يرحمه الله (4:7١ه-‏ 

ا سال أكثر من ستة ملا يين وخمس مائة ألف نسخةمن الكتب الدينية والعربيةوكتب 
الدراسة لجميع المراحل." 

(ج) فتحالمجال أمامهم للمنافسة في إنجاز الأعمال العلمية: 

تعلن الجهات المختلفة في المملكة بين حين وآخر عن إقامة مسابقات علمية عالمية, 
وتدعو العلماء والباحثين في أنحاء العالم للمشا ركة فيها بكتاباتهم وبحوثهم, وتخصص هذه 
الجهات جوائز نقدية وعيئية قيمة جدا للفائزين على وجه ا اك 
على وجه العموم, ويكون تكريم الفائزين-في معظم الأحيان-باستقدامهم إلى أرض 
المملكة, وفي حفلات يشرفهابحضورهمكبا رعلماء المملكةوكبارمسؤولي الدولة. 

وإلى جانب هذه المسابقات هناك جوائز عالمية أنشئ - نشئت في المملكة العربية السعودية 
لتشجيع العلماء والباحثين على مستوى العالم, مثل جائزة الملى فيصل العالمية, وجائزة 
الأمير نايف بن عبد العزيز للسنة النبوية, وغيرها,كلها مظاهر حية لقيام المملكة المحروسة 
إلى جانب علماء العالم وإحاطتهابهم بالعناية والاهتمام. 

(د) إرسال الوفود إلى علماءالعالم وإقامة الملتقيات والندوات والدورات معهم: 

هناك جامعات ومؤسسات بالمملكة العربية السعودية تشكل-بين حين وآخر- 
وفودا من علماء المملكة ومثقفيها لزيارة المدارس والجامعات والمراكز الإسلامية في 
العالموواللقاء بمسؤوليها والعلماء والمشايخ.وفي هذه الرحلات تعقد وفود المملكة 
اجتماعات وندوات يشارك فيها علماء تلى البلادى فيستفيدون ويفيدون, وينفتح أمامهم 
آفاق جديدة في مجال العلمو التعليم والتربية والدعوة وما إلى ذلك. 

وقد تعقد بعص الجهات السعودية دو رات تدريبية وملتقيات ثقافية في مختلف دول 
العالم لمدة شهرأ وأقل أو أكثر يجتمع فيها العاملون في مجالات التعليم والدعوة, ويتبادلون 
الآراء والخبرات مع مشايخ المملكة, ويستفيدون من معارفهم وخبراتهم. وكل هذه الوفود 
وجاك لق معترة عرد العلداء ركيعا رع إن جنا دوه نذا جاه رركا ها في 
همومهم, وتسهر على مصالح الأمة الإسلامية, وتقد رعلماء المسلمين أينماكانوا وتشجعهم 


أمجلةصوت الأمة,بنارس:ذوالحجة-محرم:-144اهص:14. 
'مجلةالرابطة: العدد:/ئ, رجب147هص:41. 
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على المصي قلدما في ميدان العلم والدعوة والإرشاد. ويدخل في هذا الباب مشا ركة مشايخ 
السعودية فى المؤتمرات والندوات فى أنحاء العالم على دعوة من منظميها, حيث تتوالى إلى 
علماء المملكة ومؤؤسساتها دعوات من أنحاء العالم للمشاركة في المؤتمرات والندوات التي 
تعقدهناوهناك وفتقع هذه الدعوات موقع القبول لدى المدعووين, ويسافرون للمشا ركةفي 
لك الحناات ثعها ريك تيخملها فى الخاني المؤسسات التي يتتمون إليها في المملكة, 
وبالاصافة إلى مصاريف السفر والأقامة فل ثمدك الجهاثث الموفدةٌ الجهات المنظمة 
للمؤتمرات بتبرعات سخية تخفف من الأعباء المالية لتلى الجهات. ولنقرأ التقرير التالي 
المنشورفيأ حد أعداد الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: 

'"تلبية للدعوة التي تلقتها الجامعة من (ندوة العلماء) في الهند لحضور المهرجان 
التعليمي الأول. ..توجه وفد من الجامعة برئاسة الشيخ أبي بكر الجزائري المدرس في كلية 
الشريعة, وعضوية فضيلة الشيخ حماد الأنصاري المدرس بكلية الشريعة, وف عبد الرحيم 
المدرس بالمعهد الثانوى التابع للجامعة, يوم الجمعة 1795/10/18ه لحضورهذا المهرجان 
بمدينة لكهنوفي الهند. 

وقد اشتر ف الوفد فى أعمال المهرجان ولجانه وقدم بحثا في موضوع "التربية 
الإسلامية في عصرنا الحاض ركان موضع تقدير المؤتمرينمن رجال التربية والتعليم. 

كما قدم تبرعا من الجامعة الإسلامية لندوة العلماء (:«ألف ريال سعودي) وزارالوفد 
بعض المدن الهندية لرغبات الإخوة المسلمين في هذه المدن, كما زار الجامعة السلفية 

ببنارس, التي تزودها الجامعة الإسلامية ببعض المدرسين, واشترك في وضع الحجر 

الأمامى لمسجدهلة السايفة ورا رمكتبة (خدابخش) الشهيرة. 

والتقى خلال زيارته ببعض خريجي الجامعة الإسلامية في الهند, وتابع نشاطهم في 
مجالالدعوةيو العى خلال هدهالزء يارات واللقاءات بعض الدروس والمحاضرات...". ١‏ 

(ه) إنشاء وحدة شؤون الخريجين وتطويرها إلى عمادة شؤون الخريجين 
بالجامعة الإسلامية: 

العلماء الذين تلقوا العلم في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة منتشرون في شتى بقاع 
العالم قائمو ن بأداء وظائفهمالتعليمية والتربوية والدعوية, جهودهم بارزة, ونجاحهم 
- بحمد الله - ملموس, والجامعة تصّعهم موصّع العناية والاهتمام, وقدقامت بمتابعة أعمالهم 


'مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة: العدد الثالث, السنة الثامنة, ذو الحجة هد يسمبر ه191 ص:151. 
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ونشاطاتهم بوسائل وطرق مختلفة, ثم أنشأت لهذا سود نينت 
المجتمع, تطورت إلىعمادة شؤُون الخريجين. من أهم أهدافها: 
...التواصل مع الخريجين, وتقديم 8 الممكنة لهم, والتعرف على 

أنشطتهم العلمية والدعوية, وتلبية طلباتهم قدرالإمكان, والإسهام في رفع المعوقات التي 
تواجههم بعد التخر ج ,كما تسعى إلى تعميق روابط الأخوة الإسلامية, وتأصيل مفهوم العمل 
اللجماعي بين الأبناء الخريجين يعودعلى الجميع بالنفع والفائدة." .' 

تبذل العمادة المذكورة ممثلة في عميدها المحترم ووكيلها الموقر وبقية مسؤوليها 
ب ل ا 0 أعمالهم وخدماتهم 
وتقوم بتوجيههم وارشادهم نحو أداء أفضل لمسؤولياتهم وواجباتهم, وفي شهر مارس 
الماضي (109م) تفضل فضيلة الشيخ الدكتو عبد العزيز مبروك الأحمدي, عميد شؤُون 
الخريجين, وفضيلة الشيخ الدكتو عبد الله مساعد الزهراني وكيل شْؤُون الخريجين, مع 
وفد موقر من أساتذة الجامعة الإسلامية بالحضور في الملتقى الثالث 5 
الجامعات السعودية في الهند ونيبال, الذي عقد في العاصمة الهنديةنيودلهي , اجتمع هؤلاء 
الأفاضل مع خريجي الجامعة من البلدين, واستمعوا إلى كلماتهم وأوراق عملهم, وألقوا 
عليه محاضرات ودروسا وأتحفوهم يكتب علمية قيمة, وشجعوهم على مواصلة الجهد, 
والاستمرارفي البذل والعطاء. ' 

بهذه الوسائل والأساليب, وبهذه الأشكال والطرق, وبغيرها, ترعى المملكة العربية 
السعودية علماء المسلمين من أنحاء العالم, وتتخيطهم بعنايتها واهتمامها, وعي يذلى كله لا 
تبتغي إلاوجه اللهعزو جل, وإنزالعلماء الإسلام منزلتهم التى أنزلهم إياها الشريعة الإسلامية, 
وتفاصيل هذه الرعاية ممتعة معجبة باعثه على الحيرة والاستعجاب, دالة على سموتفكير 
المسؤولين, وعلىعاية حبهم للدين والعلم والعمل, وسردهذه التفاصيل لا يتحمله صفحات 
هذا البحث المحدودة. فاكتفاء بهذا القدر ننتقل إلى الجزء الآخر من هذا الجانب الشيق 
الطريف, وهو: رعاية المملكة لعلماء شبه القارة الهندية -على وجه الخصوص - ومظاهرها. 


(يتبع) 


شين 
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رجال صدقوا: عبدالله بن جعفر 

معالي الشييخ ال د كتور محمدبن سعد الشويعر 

رئيستحريرمجلةالبحو ثالإسلاميةبالرياض 

عبد الله بن جعفر بن أبى طالب يعتبر من صغار الصحابة, إذكانت ولادته بأرض الحبشة 

العام الأول, لأن أبويه- رضى اللهعنهما-قدهاجراإليها, فوْلِدٌهناى, وهو أولمولودولدفى 
الإسلام, بأرض الحبشة, كما أنعبد اللهبن الزبيرهو أولمولود ولدفي الإسلام بدا رالهجرة, 
بعدما هاجر رسول الله صلى اللدعليه وسلم إلى المدينة, وكانت ولادتهمافي سنة واحدة, كما 
أنهما جاءاسوياوهما ابناسبع سنين لمبايعة رسول الله صلى اللهعليه وسلم- حفلما رآهماتبسم 
وبسط يده وبايعهما كما حكاهابنعساكر. 

وجاءفى نسب قريش عن مصعب الزبيرى قال: هاجر جعفر إلى الحبشة فولدت أسما 
بنتعميس عبد اللهوعوناومحمدا. ١‏ 

وقال ابن الأثير: قدم عبد اللهمع أبيه المدينة, وه وأخ محمدبن أبي بكر الصديق ويحيى 
بنعلي بن أبي طالب لأمهما. 

أما الذهبي في كتابه سير أعلام النبلاء فقال: السيد العالم أبو جعفر القرشي الهاشمي, 
الحبشي المولد المدني الدان الجواد بن الجواد ذو الجناحين, عبد الله بن جعفر له صحبة 
ورواية, عِدادُه في صغار الصحابة, 1 فكفله النبي صلى الله عليه 
وسلم, ونشأ في حجره, وروى أيضاعن عمه علي م وعن أمه أسماء بنت عميس, وحدّث عنه 
أولاده إسماعيل وإسحاق ومعاوية, وأبو جعفر الباق وسعد بن إبراهيم والقاسم بن محمد, 
وابن أبي مليكة, والشعبي وعروة وعباس بن سهل بن سعد, وعبد الله بن محمد بن عقيل, 
وآخرون. 

ا ل ل و0 وله وفادة على 
معاوية, ا وكان كبير الشأن, وكان يقول: أحب ما استتر به رسول الله 
لحاجته, هدف أو حائش نخل - يعني حائطا - فدخل حائطا لرجل من الأنصار, فإذا فيه 
جمل ‏ اه ي فأتاه النبي صلى اللهعليه وسلم 
فمسح رأسه إلى سنامه وذفريه فسكن, فقال: من رب هذا الجمل؟ فجاءفتى من الأنصاروقال: 
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هو لي يا رسول الله, فقال: ألاتتقي الله في هذه البهيمة , التي ملّكك الله إياها , فإنه شكا إل أنى 
تجيعهو تذثبه به, أي تكذه وتتعبه. ‏ 

وفي خبر نعي جعفر رضي اللهعنه: روىعبد الله بن جعفر رضي اللهعنه حديثاهو منهج 
يتخذه أهل السنة وألجماعة في الجنائز, بعيداعما يحاول دشه من يريد بتعاليم الإسلام تغييرا 
وبهديه صلى الله عليه وسلم بُعدا, وبالأمم المناوئة للإسلام في عاداتها وعقائدها تقليدا . .قال 
عيدالله: الماجاء نعي جنر قال النتى عليه القيادة والنخادم : ''اصنعوا لآل جعفر طعاما ) فإنهم 
قدجاءهم مايشغلهم". 

وبعد مكبر قد تحقق فيض المال بين يديه ببركة دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم لهي 
فزانهذا الما ل جوداوكرماو حلماء حتى أنهكان سعى في بره وكرمهبأعمالكثيرة ) لاتحصى. 
قال الذهبي بعدما أورد نماذج منكرمه, وجزالة عطائه : ولعبد الله بن جعفر أ خبارفي الجود 
والبذل وكاتؤائر الحشية كثير التنعم, وممن يستمع الغناء, وقد اختلف في سنة وفاته, فقيل 
عام ثمانين, وقيل أربع أو خمس وثمانين, وقيل سنة84, وأكد هذا أبوعبيدة, وقيلعام"4, وتبعا 
لذلى حصل الاختلاف فى عمره. 

وقد وردت له مسائل فقهية, يحرص فيها رضي الله عنه على أن يستجيب للحكم 
الشرعي, ففي شروط السلامة يرى أكثر الفقهاء أن البئئعكريما جوادا يصل للإمامة, وقد وفد 
على يزيد فأمرله بألف ألف درهم, أعني عبد اللهبن جعفر. 

وبعدمقتل الزبير جاءإليه ابن عبد الله, وقال ياعبد الله بن جعفر إني وجدت ف يكتب أبي 
أن لهعليك ألف لف ألف درهم, فقال: هو صادق فاقبصّها إذا شئت شت ؟ثم لقيه فقال لهيا أنا جعقر أقل 
وهِمت, المال لك عليه, وليس لهعليك, قال: هو له. قال: لا أريد ذلكى, قال: فاختر إذاشئت 
فهو له, وإنكرهت ذلك فبعني من مال أبيك ماشئت .قال: أبيعى وأقوّم . فأعطاه اميادواوما 
في مرتفع, فققال عبد الله بن جعفر لغلامه ألقي لي في هذا الموضع لأصلي, فألقى له في أغلظ 
موقع من تلك المواقع مصلاه فصلى ركعتين, فلماسجد أطال السجود يدع فلماقضى ما 
ُ رادمن الدعاء قال لغلامه احفر في موصّع سجودي, فحفر فإذاعين تنبع, فقال له : عبد الله ابن 
الزنيو؛ أقلني (يعني هونت عن البيع), قال عبد الله بن جعفر: أما دعائى وإجابة الله إياي فلا 
أقيلكى, فصارما أخذ منه أعمر مما في يدعبد الله بن الزبي ركما قال ابن الأثير في (أسد الغابة), 
وهذايدلعلى أنه مستجاب الدعوة ببركة دعاء رسو لاللهله. 

ومع صغر سنهعندما توفي رسول الله صلى اللهعليه وسلم, إذ كان في العاشرة من عمره, 
إلا أن رجاحة عقله المبكرة وفطنته جعلتاه يتبوأ مكانة علمية, مع منزلة خاصة من رسول الله 
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صلى اللهعليه وسلم, الذي حنّعليه واهتعٌ بتوجيهه وتربيته, فعوصه اللهدعن حنووالده, الذي 
توفي في عَزْوة مؤتة وهو وإخوته مازالوا صغارا, فحظي بقلب أحن من قلب أبيه, وتربية 
وتوجيه أكمل من تربيته وتوجيهه. 

ويبيّن أثر ذل ما صح عند أحمد في مسنده وعند النسائي وأبي داود أن عبد الله بن 
جعفر قال إن النبي أتاهم بعد ما أخبرهم بقتل جعفر بعد ثلاثة, فقال: لا تبكوا أخي بعد اليوم, 
ائتوني ببنى أخي, فجي ء بناكأننا أفراخ, فقال: ادعوا الحلاق إلي, فأمر فحلق رؤوسناء ثم قال: 
أما محمد فشبه عمنا أبي طالب, وإنماعبد الله فشبه كلقي وحُلقي, ثم أخذ بيدي فأشالهما ثم 
قال: اللهم اخلف جعفر في أهله , وبارك لعبد الله في صفقته, قال" 0 أمنا فذكرت يتمناء 
فقال : العيلة تخافينعليهم وأنا وليهم في الدنياوالآخرة؟ 

كماروى الإمام أحمد بسئده إلى عبد الله بن جعفر, قال :كان رسول الله صلى الله عليه 
لا اا أهل بيته, وأ نه قدم مرة من سفر فسبق بي إليه 0 

ا بام ) فدخلنا المديئة ثلاثة على دابةي وقدأ ورده 

000000 
موقت تقددمر لنت شاع عاذ و الام زعي ند تجار وهو بعيها اترابكي فقال: "اللهم 
بارك له في تجارته' , رواه الهيثمي : فى المجمع, ويورد ابن الأثير بسنده حديثا يرفع إلى 
عبدالله بن جعفر, قال: أردفني رسول الله وراءهذات يوم فأسر إل حديثالا 0-0 
الناس, وكان أحب ماا ا م هدف أو حائ كس نخل 
(يعني حائطا) فدخل حائطا لرجل من الأنصانى فإذا فيه جمل, فلما رأى النبي حن وذرفت 
عيناه. وقال الشعبى : كان ابن عمر إذا سلم على عبد الله بن جعفر قال: السلام عليك يا ابن ذي 
الجناحين. 

وروى محمد بن سيرين أن رجلا قدم المدينة بجواري, فنزل على ابن عمر, فقال: يا 
أباعبد الررحمن عبنت بسبع مائةدرهم, فقال: من غبنئى؟قال: عبد اللهبن جعفر, فأتاهعبد اللهدبن 
عمر, فال له: إن هذا يقول إنكى غبنته بسبع مائة درهم, فإما أن تعطيها إياه, وإما أن ترد عليه 
بيعته, فقالعبد اللدين جعفر بل نعطيها إياه. 

وقدكان عبد الله بن جعفر يتطيب بالمسك عند إحرامه, وقد شئل ابن عباس عن الطيب 
للمحرم, فقال: إنى لأسعفه فى رأسى قبل أن أحرم, ثم أحب بقاءه, وكان لايرى بأسا بالطيب عند 
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الإحرام, ويوم النحر قبل أن يزور وكان محمد بن الحنفية يغلّف رأسه بالغالية الجيدة قبل أن 
يحرم, أماعبدالله بنعمر فعندماشئ لعن الطيب عند الإحرامقال: لاآمربه, ولاأنهىعنه. 
وفيما يرخص للمحرم فقد رأى عمر بن الخطاب وعلى عبد الله بن جعفر ثوبين 
مضْوجين (محمرين) وهومحرم فقال : م هذا؟ فقالعلي بن أبي طالب: :ما أخال أحدا يعلّمنا 
السئة؟فسكت عمر. 
ومن هذا أخذ جواز الإحرام بثياب ملونة, وأن إحرام الرجل ليس مقصورا على 
البياض, ولكنهالأفضل. 
ومرعتمان ان عفان استحة فقال: لم ل5؟ فقيل اللنتراها عاد اله تعفر تين القاء 
فقال: ما يسرني أنها لي بنعل. فجرٌ أها عبد الله ثمانية أجزاء وألقى فيها العمال. ثم قال عثمان 
لعلي بن أبي طالب: ألا تأخذ على يدي ابن أخيكم وتحجر عليه؟ اشترى سبخخة يستين لف 
قال: فأقبلت وظهر رونقها, فركب عثمان يوما فرآها فأعجبته فبعث إليه, وقال وني جزأين 
منها, يعني أ ريد شراء جزأين منها, وكان قد قسمها ثمانية أجزاء, فقال عبد الله له: أما والله لا 
أبيعك دون أنترسل !إلى من سمّهتنى عندهم فيطلبون إلى ذلكى. أي يريد شفاعتهم. 
ثم أرسل عثمان إليه إني قد فعلت, فقال عبد الله : والله لا أنققصك جزأين, من مائة ألف 
وعشرين ألفا. قالعثمان: قد أخذتها. 
رضى الله عن عبد الله بن جعفر, فقدكانت تأتيه الدنيا راغمة, وأخباره فى ذلك كثيرة, 
لكنكثرة الدنيا لم تدخل قلبه, ولم تلهدع نعبادة ربه, وكثرة الإنفاق, مع جزالة العطاء, وكان 
كثير العبادةو الصدقةو حسن التوكل على الله. 
قال محمد بن سيرين: إن رجلا جلب سكرا إلى المدينة فكسد ولم يرغب في شرائه 
أحد, فبلغ عبد الله بن جعفر, فأمر قهرمانه بأن يشتريه, وأن يُنهبه الناس - يعني يجعله مشاعا 
بين الناس بدو نثمن, رأفة بصاحبه حتى لايرجع به لأهله. 
وأورد الزبيربن بكا رأ نعبيد الله بن أبي مليكة روى عن أبيه عن جده أن ابن أبي عمانى 
وهو يومئذ فيه الحجاز, دخ ل على نخاس - وهو الذي يبيع الجواري-فعرض عليه جارية, 
فعلق قلبه بها, وأخذه أمر عظيم, ولم يكن معه مقدار ثمنها, فمشى إليه طاووس وعطاء 
ومجاهد يعذلونه, وبلغ خبرهعبد الله بن جعفر فاشتراها بأربعين ألفاوزينها وحلاها, ثم طلب 
ابن أبي عمار, فققال: ما فعل حبك فلانة؟ قال: هي التي هام قلبي بذكرها, والنفس مشغولة بها, 
فقال: يا جارية أخرجيها, فأخرجتها ترفل فى الحلى والحلل. فقال: شأنك بها بارك الله لى 
فيها.فقال: لقدتفضلت بشيععظيم, 000 


لشن 


)١5(‏ وقفة مع منهجية التعليم المعاصرة 


التعليموالتربية 
وقفة مع منهجية التعلسم المعاصرة 
د.علىبنعبدالعزيزالشبل 
المدرسيجامعةالإماء 


الحمد لله و حده, وصلى الله وسلم على نبينامحمد و آله وصحبه وبعد: 
فثمة قضية تربوية مهمة لاتزال تطرح بين الفينة والأخرى على مستوى مصادر 
التأثيروالقرارفي المنحى التعليمي التربوي في البلاد العربية والإسلامية, ولمتزلمؤؤسسات 

التأثير في التعليم العام والمتخصص في الأوساط الغربية بل والشرقية والتي لاترفع رأسا 
بمناهج ألتعليم الإسلامية وخصوصيتها الشرعية الربانية. 

إنها يامعشر الإخوة قضية الحفظ وعلاقتها بتلقي التعليم, هذه القضية التي أضحى 
الخلط فيهاعجيبا ومريبا. 

إن نفرق بين نوعين من أنوا ع العلم وهو العلم الديني وهو المتعاق بالديانة التي يتدينبها 
المتعلم صغير اكان أ وكبيرا, وبين العلم الدنيو ي, هو المتعلم بالعلوم بالعلوم المادية المتعلق 
بمناحي التطوروالتجريب والتركيب الماديإن صح التعبير. 

وكلا التوعين م اس 1 فجدول 
الضرب مثلا, لابد فيه ولاسيما في مراحل التعليم الأولى من التلقين, وقلمثل ذلك في 
النظريات الرياضية. 

على أنه مهم في التعليم الديني الشرعي كحفظ القرآن وحديث النبي صلى اللهعليه 
وسلم فإن الحفظ فيهماشرط أساسي, وطريق لابدمنه للفهم ومن ثم الاعتقآدوالعمل .وان 
الدج نية قد في التبوة وا لوحي من جهة قلقي نن الدعزو جل ومن ججهة ايلاح اناس من 
لدن النبي صلى اللهعليه وسلم ع بل والأنبياءقبله إلى أممهم. يدل لذلك وصف الله لنبيه ولأهل 
العم بقولهتعالى في سورة المبكبوت (وماكنت تلو امن فبلهم نكتاب ولاخطهبي ينك اذا 
لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذي أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا الا 
الظالمون). والنبي صلى اللدعليه وسلم فى تلقينه أصحابه, ثم الصحابة من بعدهم و حي اللهفي 
الكتاب والحديثٌ يعول على هذه الملكة "الحفظ" والتى أضحت أبرز سمات حضارة 
المسلمين في حفظ دينهم . نعم لماج ربناترك الحفظ إلى حدبعيد في مناهج التعليم التطرية 
الشرعية والعربية خرجت مؤسسات التعليم حتى العليامنها كتبا وقراءفي أحسن الأحوال 
وعاب تخريج العلماء الذين حوت صدورهم العلم حفظا: تعوّلعليه الفهم والدعوة وبعده 
النظر والعمل, فما أكثر الدكاترة وحملة المؤهلات, وقلة العلماء والفقهاء, واللهأعلم 5 
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التعليم والتربية 


الحفظ 


أهميته, عجائبه, طريقته, أسبابه 
الحمدلله رب العالمين, وصلى الله وسلم وبا رك على أفضل الأنبياءوسيدالمرسليننبينا 


محمد, وعلى آلهوصحبه أجمعين, وبعد: 

فإن منزلة العلم ل تخفى, فهو من الشرف في المحل الأسمى, ولهمن الفضل الحظ 
الأوفى, والقدح المعلى. 

والأدلةعلى فضلهكثيرة, آيا تكريمة, وأحاديث شريفة, وآثارموقوفة, وأقوالمنقولة 
... لكن العلم لا يحصل إلا بالحفظ, فمن حفظ المتون حاز الفنون, ومن لم يحفظ الأصول 
حرم الوصول. فمنزلة الحفظ من العلم أرفع منزلة. 

بل الحفظ شرط للعلم, والشرط:مايلزم منعدمه العدم, ولايلزم منوجودهوجودولا 
عدم. 

ولماكان للحفظ هذه المكانة, وتلك الأهمية,كتبت هذه الوريقات حثالنفسي وإخواني 
طلاب العلم على حفظ العلم, فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذا العمل خالصالوجهه 
الكريم. 

وقد جعلت هذا البحث فى فصولتحتهامباحث, وإليك التفصيل. 
الفصل الأول: أهمية الحفظ 

حفظ العلم في الصدر, من الأهمية بمكان, وبدونهلايمكن لطالب العلممواصلةالدرب, 
فقدرالطالب فى العلمقد ر حفظهمن نصوص الكتاب والسنةوالمتو نالعلميةواستحضارأقوال 
الأئمة, فكلمازاد حفظهارتفعقدره. 

فقدقيل: من حفظ المتون حاز الفنون. وقيل: من حفظ الأصول من الوصول. 

والحفظ: أن يستظهر الكلامعنظهر قلب, فيضبطه فى صدره ويثبته, بحيث يتمكن 
من استحصاره متى شاء. 

يقال: حفظ القرآن, أي: وعاهعن ظهر قلب.' 


'المصباح المنيرص ده. 


19) الحفظ أهميته» عجائبه» طريقته» أسبابه 


قالعبد الرحمن بن مهدى: الحفظ الإتقان. ' 

سألمهنا أحمد:ما الحفظ؟#قال: الإتقانهو الحفظ. " 

ولأهمية الحفظ, وعلو شأنه, أوصى به العلماء طلا بهم, وأرشدوهم إليه مبينينلهم أنه 
أنفع من مجرد جمع العلم في الدفاتر. 

قالالأعمش:احفظو اما جمعتم, فإن الذي يجمع ولا يحفظكالر ج لكان جالسا 
عاىخوان يأخذ لقمة لقمة فينبذها وراءظهرهفمتى تراه يشبع؟! ". 

قال القاسم بن خلاد: قيل: الاحتفاظ بمافي صدرالرجل أولى من درس دفتره, وحرف 
تحفظه بقلبك أنفع لك من ألف حديث فى دفاترى. * 

قال العسكري: إذاكا نما جمعتهمن العلم قليلا وكان حفظاكثرت المنفعةبه, وإذاكان 


كثيراعير محفوظقلت 0 منفعته . “ 
بل لأهمية الحفظ, وكبير قدره, عده بعض العلماءالعلم, دون سواهمما حوتهبطون 
الكتب 


وليس بعلمماحوى القمطر ما العلم إلاماحواهالصدر" 
والبيت للخيل * 
قال هشيم بن بشير : من لم يحفظ الحديث فليس هومن أصحاب الحديث, يجي أحدهم 
بكتاب يحملهكأنه سجل مكاتب." 
إذالم تكن واعيا حافظا فجمعك للكتب لاينفع 
أشاهد بالعي في مجلس وعلمي في البيت مستود ع" 


'الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (1/7). 
"الآداب الشرعية (019/5). 

"الجامع لأخلاق الراوي (؟/548). 

“الجامع للخطيب (717/9). 

“الح على طلب العلوص6/. 

"الجامع للخطيب (16:/9). 

"الحث على حفظ العلم لابن الجوزيص 7-176 
“انظر : جامع بيان العلموص .١١5‏ 

“الكامل لابنعدي .)96/١(‏ 

"الجامع لأخلاق الراوي (01-701/5؟). 
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قالبعصهم: 
استود عالعلمقرطاسافصيعه بئس مستود ع العلم القراطيس' 
قال ابنعبد البر : ومما ينس ب إلى منصورالفقيهمنقوله: 
علمي معي حيثمايممت أحمله بطني وعاءلهلابطن صن دوق 
إذكنت في الب تكان العلم فيه معي أوكنت في السوقكان العلمفي السوق' 
فائدة :هذان البيتان ذكرهما الخطيب ونسبهما لبشار. 
عق : وينبغي أن يحفظ ماكتبهمن العلم , إذالعلمماثبت في 
الخواطر لاما أود ع في الدفاتر. ؛ 
ومما يبر ز أهمية الحفظ, ويظه ركبير شأنه, ماقد يحصل للكتبمنأمورتتلفها, فيفقد 
فيهامن العلم, إذالم يكن محفوظافي الصدر. 
يعض 
ا ن الجمع ف يكتب فإنللكتبآفاتتفرقها 
الماءيغرقها والنارتحرقها. والفأريخرقها واللصيسرقها 
وقد حدث هذا لبعض أهل العلم, تلفت كتبهم لسبب ماى أو ابتعدواعنها, فرجعواإلى 
المحفوظ في الصد. ومنهؤلاء: 
-١‏ أبوعمرو بن العلا (ت 54٠)كانتكتبهملءبيت‏ فاحترق, فكان جميعمايوّخذمنه إلى 
آخرعمرهمن حفظه. ' 
لابن أبي عاصم لرت 87؟) قيل : ذهبت كتبه بالبصرة, في فتنة الزنج, فأعاد من حفظه 
خسني ال حديغ ؟ 
- أبوبكر محمد بنعمر الحِعَابي (ت ده”) يقول: دخلت الرقة #وكان لي ثمة تُمةقِمَطران, 
فأنفذت غلامي إلى ذاى الر جل الذيكانت عنده الكتب, فرجع الغلا ممغموما, فقال: ضاعت 
الكتب. فقلت : لاتغتم فإن فيهامائتي ألف حديث لا يشكل على منها حديث لاإسنادا ولامتنا. ” 


'جامع بيان العلمص175. 

"جامع بيان العلوص75. 

"الجامع لأخلاق الراوي (16:/5). 

“أبجد العلوم لصديق حسن .)744/١(‏ 

*تحسين القبيح وتقبيح الحسن للثعالبي ص 84. 

'الحث على طالب العلمص1/4. 

"تذكرة الحفاظ (541/5). 

*الحدائق لابن الجوزي (70//1), والحث على حفظ العلموص ١‏ والسير (89/9). 


019 الحفظ أهميته؛ عجائبه؛ طريقته؛ أسبابه 

؛- أبوعبد اللهعبد الرحمن بن أحمد الحُدّلئُ (ت 0) دخل البصرة, وليس معهدشيء 
من كتبه, فحدث شهوراإلى أن لحقتدكتبه فكان يقول: حدثت بخسين ألى حديث من 
حفظي إلى أن لحقتن يكتبي. ' 

0 يقول: لا أبالي أن يسرق منيكتاب 

نى أحفظهكله. ل 

د ا 

عجائب الحف ظكثيرة ومتنوعة, بعصّها أعجب من بعض, لاتكاد تر ىعجيبةمن 
عجائبه إلا وتسمع بأعجب منها, والعجائب في الحفظ متنوعة, فمنها: 

عجائب في سرعة الحفظ, وعجائب في قوته, وعجائب ف يكثرة المحفوظ. 

ولقدظهرت في الأمة الإسلامية نماذج كثيرة ف يكل نوع من هذه الأنواع, لذاأ فردت 
مبحثالكلنوع, أذكر فيهماوقفت عليه من ذلكى. 

وليس المقصود حص رك ماورد في ذلك لعدم إمكانه, وقلةفائدته, بل المقصودأمثلة, 
وهذاكاف لشحذ الهمم, وإيقاظ العزائم, لسلوى الطريق, والتحلى بالصبر, والاتصاف 
بالجد, واستغلالالوقت. 

المبحث الأول :عجائب فى سرعة الحفظ. 

المبحث الثانى :عجائب فى قوة الحفظ. 

المبحث الثالث:عجائب ف ىكثرة المحفوظ. 

المبحث الأول: عجائب في سرعة الحفظ 

لقدسجل التاريخ خ الإسلامي أمثلةعجيبة لأعلام الأمة الإسلامية في سرعة الحفظ, و 
تنوعت مواهبهم في ذلك, فمنهم من يحفظ من لا 0 
أمثلة هؤٌ لاء: 

١-عامر‏ بن شر احيل الشعبى ((ت6١1):‏ 

قال الشعبي: ١‏ 

ماوضعت سوداءفي بيضاءقط, ولاحدثني أحدبحديث فاحتجت إلى أن يعيدهعلي. " 

اقتادة بن دعامة السدوسي ((ت16): 


'الحث على حفظ العلوصه؛. وانظر: السير (47/1). 
"تذكرة الحفاظ (١//ام9).‏ 
"الحث على طلب العلمص 7اى الا والحث على حفظ العلمص45. 
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قالقتادة :ماقلات لمحدث قط - : أعدعلئ, وماسمعت أذناي-قط شيا إلا وعادقلبي.' 

وقال : لزمت سعيدبن المسيب أربعةأيام يحدثني .فقاليوما : ليس تكتب إفهل يصير في 
يدك شىءمما أحدثى به؟ قلت له: إن شئت حدثتك بما حدثتني به . قال: فأعدتهاعليه. قال: 
فبقى ينظ ر الي ويقول: أنت أهل أنتحدث فسل, فأقبلت أسأله." " 

قال أحمد بن حنبل :كان قتادة أحفظ أهل البصرة, لايسمع شيئًا إلا حفظه, قرىءعليه 
صحيفة جابر مرة واحدة فحفظها. " 

محمد بن مسلم الزهري (ت706): 

قالالزهري :ما استودعت قلبي شيئا -قط -فنسيته. ' 

وقال:ما استعدت حديثاقط , ولاشككت في حديث قط, إلا وحديثاواحدا فسألت 
صاحبي فإذاه وكما حفظت. ” 

4--سففيان بن سعيد الثوري (ت (17): 

قالسفيان الثوري :ما استودعت قلبي شيئاقط فخانني. ' 

وقال: ما استودعت أذني شيئا قط إلا حفظته, حتى أمر بكذا بكلمةقالها"فأسدأذنى 
مخافة أن أحفظها. * 

محيزيدينهارون(ت:5): 

الح وح لس ب ورور لحااا و سبك وخون ماقو ار 
فليدخل فيها حرفا. قال الذهبي: حديث الفتون سبع ورقات سمعناه. ' 

«-عبد الملك بن قريب الأصمعي (ت55): 

حكى أبوالحسن بنعمربن بكيرعن أبي قال :كنا يوماعند الحسن بن سهل, وبحضرته 
جماعة من أهل العلم منهم الأصمعي وأبوعبيدة والهيثم بنعدي وخا قكثير من الناس. وصاحب 


'تذكرة الحفاظ (7750/1), سير أعلام النبلاء (ه/571), والحث على حفظ العلمص4ه. 

"حلية الأولياء (؟/عمم). 

"سير أعلام النبلاء (ه/707). 

“حلية الأولياء (/4), الجامع للخطيب (714/9). 

“حلية الأو لياء (/9”), الجامع للخطيب (017/5؟). الحث على حفظ العلمص ده. 

"المجر و حين لابن حبان /١(‏ «ه) والسير (7/80). 

"كذافي المطبوع! أولعل فيه تصحيف, صوابه :بكلمةقالهاكذاب. أونحوه, وعل ىكل فالمعنى ظاهر, والحمدلله. 
“الحث على حفظ العلموص 78. 

"تاريخ بغداد (78:/1), تذكرة الحفاظ (50/1”), وانظر: السير (9/؟) وفيه: حديث الصو., وانظر تعليق المحقق. 


)5١(‏ الحفظ أهميته» عجائبه» طريقته» أسبابه 


الحسن يعرض عليه الرقااع إلى أن وقع في خمسين رقعة, فلمافرع من ذلك أقبل علينا, ذة 
تذاكروا العلم. فتكلم أبوعبيدة والأصمعي والهيثم وجرير بن حازم, فالتحالمجلس بالمذاكرة 
وشعبة. 
رجل يزعم أنهما أنسى شيئاقط, وأنهما يحتاج أن يعيد نظرهفى دفتره, إنماهى نظرةواحدةثمقد 
حفظ مافيه. يعرض بالأصمعي . 

ال الحين: 000 اللهيا لم فك و جدا. 

فقا لالحسن ال ياغلام ا 
أسندناه وحدثناه. فمضى الغلام ليحضر الدفتر. 

فققال الأصمعي: فأنا أريك أعجب من هذا, أنا أعيد القصص التي مرت بأسماء أصحابها 
وتوقيعاتك فيهاكلها, وامتحن ذلك بالنظرإليها وقدكانعارض بتلك التوقيعات في وقت 
ذلكىمن حضر واستنصحوا. فاستدعى الحسن القصص. 

فقالالأصمعى: القصةالأولى لفلان, قصةكذا وكذا, وقع تكذا وكذا. حتى أتىعلى 
سبع وأربعينقصة. 

فقال الحسن: حسبى, الساعة والله تقتلك الجماعة بأعينها, ياغلام خمسين ألف 
درهم. ثمقال: ياغلام أن احملو هامعه. فقال: تنعم بالحام لكما أنعمت بالمحمو ل 

فقال:هم لى ولست تنتفع بهم, قد اشتريتهم منى بعشرة آلاف درهم. فحملت معه 
الدراهم, وانصرف الباقونبالخيبة.' 

/-عبد الله بن هارون المأمون (ت518): 

ركب الأمين والمأمو ن إلى عبداللهبنإدريس فأسمعهمامائة حديث, فقال المأمون:يا 
عم, إن أذنت لي أعدتهامن حفظي . فأذن له, فأعادهامن حفظ ه كما سمعها, فتعجب لحفظهابن 

١ 

ادريس. 


'الحث على حفظ العلمص/4, 40 
"تذكرة الحفاظ (581/1), البداية والنهاية (14/14). 


صوت الأمة» شعبان المعظم ١577‏ ه إففة 


بم محمد بن إسماعيل البخار: ي(ت5؛): 

قالمحمدين! 8 حاتم الوراق: سمعت حاشدبنإسماعيل وآخريقولان:كان أبوعبدالله 
البخاري يختلف معنا إلى مشايخ البصرة وهوغلام, فلا يكتب, حتى أتى على ذلك أيام, فكنا 
نقولله:إنك تختلف معنا ولاتكتب فماتصنع؟ 

فقال لنايوما- بعد ستةعشر يوما -إنكماقد أكثرتماعلي وألححتما ,فاعر ضاعليما 
كتبتما . فأخر جنا إليه ماكانعندنا فزادعلى خمسةعشرأ لف حديث فق رأهاكلهاعنظهر قلب, 
حتى 0 

ثمقال: أترون أنى أختلف هدرا وأضيع أيامي؟! فعر فنا أنه لايتقدمه أحد. ' 

4- أبوزرعة الرازي (ت4”): 

قال أبو زرعة: ماسمعت أذني شيئامن العلم إلاوعاهقلبي, وإن يكنت أمشى في سوق بغداد 
فأسمع من الغرف صوت المغنيات فأضع أصبعي في أذني مخافة أنيعيهقلبي '. 

:)5/84 أبوعيسى محمد بنعيسى الترمذي (ت‎ ٠١ 

قال أبوعيسى الترمذي :كنت في طريق مكة فكتبت جز ئين من حديث شيخ, فوجدته 
فسألته وأنا أظن الجز ئين معي , فأجابني فإذامعي جزءابياض, فبقي يقر أعلي من لفظه 0200 
في يدي ورقابياضاء فقال: أماتستحي مني ؟ فأعلمته بأمري, وقلت: أحفظهكله. قال: اقرأ. فقر 

عليه, فلم يصدقني, وقال : استظهرت قبل أن تجيء. 

فقلت: حدثني بغيره , فحدثني بأربعين حديثا, وقال: :هات, فأعدتهاعليه ما اخطأت فى 
5 

١‏ أبوالطيب المتنبي (ت4ه”): 

قال أبوالحسن محمدبن يحيى العلوى : حدثني كتبي كان يجلس إليه المتنبي قال: :ما 
رأب يت أحفظ من هذا الفتى ابنعبدان-- يعني المتنبي -كان اليومعندي وقد أحضر رج لكتايا 
من ا ل ليبيعه, فأخذ ينظر فيه طويلا . 

فقاللهالرجل: ياهذاأري بيعل فإن كدت تر ين حفغلة فهذا يكو قبع كين 

و ال لأهبهلى. 


'الحث على حفظ العلموص دم ١م,‏ والسير (48/15). 
"تاريخ بغداد (/ 700 ). 
"تذكرة الحفاظ (880/9). 


(15) الحفظ أهميته» عجائبه» طريقته» أسبابه 


لح سي و ا ثم استلبه فجعله في كمه وقام, 
فعلق به صاحبه وطالبه بالثمن, فمنعناهمنه, وقلنا: أنت شرطت على نفسى. ' 

علي بنعمر الدارقطني (تمده): 

قال الأزهري :بلغني أن الدارقطني حضر في حداثته مجلس إسماعيل الصفار, فجعل 
ينسخ جزءاكان معه, وإسماعيل يملي, فقا الرجل :لايصح سماعك وأ نت تنسخ. 

قال الدارقطني :فهمي للإملاءخلاف فهمك كم تحفظ أملى الشيخ؟فقال: لاأحفظ 

قال الدارة قطني: أملى ثمانية عشر حديثا, الأولعن فلا نعن فلانو 0 
والحديث الثانى عن فلا نعن فلان ومتنهكذا وكذا. ومرفى ذلك حتى أتى على الأحاديث, 
فتعجب الناس منه أ وكماقال. " ١‏ 

أبو العباس ابن تيمية (//01): 

قال جمال الدين السرمدى: من عجائب زمائنافى الحفظ ابن تيمي ةكان يمر بالكتابمرة 
مطالعةفينقش فى ذهنه." 2 ١‏ 

14 أبو المعالى محمد بن على بن أبى العشائر الحلبى (ت 14): 

قيل: إنه حفظ سورة الأنعام -وهوشاب-منمرةواحدة. ؛ 


(يتبع) 


دين 


'تاريخ بغداد (80/4), تاريخ الإسلام (87/5). 
"السير ([407/17). 

"البدرالطالع(7/1). 

“الد رالكامنة (67/4). 


صوت الأمة» شعبان المعظم ١517‏ ه (5) 
آفاقإسلامية 


كتاب الله التوراة في كتاب الله القرآن 
الك -2-23-23-2-20323-32202-2-0-3-30--> أماناللهمخيدإسماعيل 
العديةالسورة 

سادسا: ما ذكر في القرآن الكريم عن تحريف التوراة: أجمع المسلمون من السلف 
والخلف على وقوع التحريف في التوراةإماعمدا وإماخطأ, وإن اختلفوافي مقدارالتحريف 
والمراد بالتحريف, ولكن الراجح والصحيح أنكثيرا من التوراة قد حرفت وبدلت تحريفا 
لفظيا, وكانت نسخ صحيحة إلى عهد النبى صلى الله عليه وسلم, ونسخ محرفة, ومع ذلى 
بقيت باقية من وحى اللهتعالى إلى يومناهذا.' 

ولونظرناإلى القرآن الكريم وجدنا أنه يذكر وسائل متعددة فعلها اليهود التي تسببت في 
تحريف كتاب الله تعالى التوراة المنزل على موسى عليه السلام, وهذه الوسائل والأسباب 


حي . 
-الإخفاء: يقول تعالى: (تَجعَلُونَه َرَاطِيس دونه وَمُخْفُونَكثيرً)'/ ويقول: (يا 
هل الكتاب قد جَاءكُم و 5 شرل يون احم كرما قم كذ تُحُْفُونَ مِنْ الكتَابٍ وَيَعْفُو عَنْكَثيرِ 
قَدْجَاءَكُمْمِنْ انور وكاب مُرِين) '. 
لماذكر الله تعالى ما ال عرفل أهل الكتاب من اليهود والنصارى وأنهم نتقضواذلكى 
إلاقليلا منهم, أمرهم جميعا أنيوٌمنوايمحمد صلى اللدعليه وسلم.. ان 
-١‏ الكتمان: يقول تعالى :لاخ لكاب يغ دك فرفر ةأطو وا 
فر ا م ويقول تعالى: (وَإِذْ أحَذٌ لياق الَذِينَ أوتُوا 
اب أب ليس ولا كوه دوه وواء ظهو رهم واشْكروا ب قم ليلذ فى ما 


'انظر: التفسير الكبير لابن تيمية, ت: الدكتو رعبد الرحمنعميرة, دار الكتب العلمية, بيروت, لبنان (5/1) 
"سورة الأنعام: 91 

٠6:ةدئاملاةروس"‎ 

“انظر: تفسير السعدي: ص:77 

“سور ةالبقرة:14 


اع كتاب الله التوراة في كتاب الله القرآن 


يَشْتَرونَ) , ويقول تعالى : (إذَ لين يكتمْونَ ما أنْرَلا من الْبِئاتِ وَالْهُدَى مِنْبَحْدٍ بين 
لئس في الْكتَاب ب أَوْلَيِك يلْعتْهُم اسدوَيلْعتهُمْ اللاعِبُون).' 

بخبر قلغن تصريق ا 0 
وسلم بأنه رسول, وما جاء به حق وصدق, وتيقنوا ذلك كم تيقنوا أبناءهم بحيث لا يشتبهون 
عليهم بغيرهم لك نكثير امنه مكتمواهذهالشهادةمعتيقنهاوعلمها. " 

و( فيه الإخبا ريأن الذي يكت ذلك ملعوة, واختلفوافي المراد بذلك, فقيل أحبا 
اليهود ورهبان النصارى الذي نكتموا أمرمحمد, وقي ل منكتم الحق)* 

*- إلباس الحق بالباطل: يقول تعالى: ( يا أفل الكتاب لم تَليونَ الْحَنّ بلاطلل 
وََكْتُمُونَ الْحَقَّ وَأَنكمْتَعلَمُونَ)” ويقول تعالى : (ولاتليسوا الْحَقَ بلاطل وَتَكُكُمُوا الْحَقَّ 
َأَنكْوتَعْلَمُونَ)." 

فوبخهم على لبس الحق بالباطل وعلى كتمان الحق." 

؛-الكذب والتكذيب: يقول تعالى : (قُل تَأنُوا التو ا 
انو عَلَي الل الكَذب مِنْ بعد ذلك َلك هُمْ الظَالِمُونَ)/ ويقول تعالى: (وَيَمُو 
عَلَى الَالْكَذِت وَهْمْيَعلَمُونَ). ١‏ 

ه- لِعُ الألسنة بالكتاب: يقول تعالى: (وَإِنَّ م مِنْهُم لَفْرِيقا يلْؤُونَ ألستته بالكتاب 
لِتَحْسَمْو دون الْكدَاب تهون الككاب وَيَفُولُون هوي دا وَمَاهُوَ مِنْعِنّْدِ اللو يَقُولُونٌ 
عَلَى الََالْكَذِب وَهْمِيَعْلَمُونَ). 1 

( يعني بذلك جل ثناؤه أن من اليهود الذين كانوا حوالي مدينة رسول الله جماعة 
يحرفون 0 أن الذي يحر فونه بكلا مهم م نكتاب الله, يقولاللهعزوجل 
وماذلك الذي لووابه ألسنتهم فحرفوهو أحدثوهمنكتاب الله). 0 


'سورة آلعمران:/181 

"سورةالبقرة:169 

"انظر: تفسير السعدى: ص:77 

“فح القدير للشوكاني, ت-سعيد اللحام, دا رالفكر, طى 616اه 
*“سورةآلعمران:7 

'سورةالبقرة:47 

"انظر: تفسير السعدي:ص:14 

“سور ةآلعمران: 954-99 

سور ةآلعمران:76 

"سورةآلعمران:7 

"انظر: تفسير الطبري, ت:د/بشارعواد, مؤسسةالرسالة, ط:,40اه 


صوت الأمة» شعبان المعظم ١577‏ ه 1579) 


تعطيل أحكام التوراة وعدم إقامتها والعمل بها: يقول تعالى: (وَلو نهم 

الوا والإنجيل وم نل إِلِهِمْ من ويم أَكلُوا من موقم وَمِنْ نَحْتٍ و 
مفكَصِدَة َك مِنُْْسَاءمايَحْمَنُونَ)اويقول تعالى 7 أل لكا َس عَلَى شي حَنَى 
تيمو لقووَاةَوَالإنجيل وما أَنِْلَإلَكُْمِنْ نوَبَكمْوَمَِ نكمي رهما ليك مِنْ وك 
مرا م 0 / ويقول تعالى :(مكل الذي بن حُيَلُواالَّوواةثَُلم 
ولو كمَدّلٍ الْحِمَارِ يحو بعْس مَل الْقَوْم الَذِينَ كذ بوايآياتٍ اللَّهوَاسه لا يَهْدِي 
القَوْمَ الظَلِمِينَ)." 

- الإيمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض الآخر: يقول تعالى: (أََتؤُمئونَ ببَمْضِ 
الكتابٍ وَتَكْمُوونَ بض قَمَا جَرَاء م ' عن يَفعلُ ذلك مذي في العمة الأ َيَومَ 
الْقهامَةِيوَدٌُو نَلَى أَشّدِ الْعَذّابٍ وَمااهبَِافِلعَمَاتعْملُونَ) . ١‏ 

قال المفسرون: كان الله سبحانه وتعالى أخذ على اليهود أربعة عهود, ترى القتل, 
وترك الإخراج, وترك المظاهرة, وفداء أسراهم, فأعرواعن كل ما أمروا به إلا الفداء 
فوبخهم اللهعلى ذلك بقوله: (أَكُْ مب دَبِعْضٍ الْكتاب وَتَكُفْوو نيبغضٍ). * 

ويذكر ابن عثيمين رحمه الله تعالى وجه كونهم يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون 

ببعض: أنه م كفر وا بمانهواعنه من سفك الدماء, وإخراج أنفسهم من ديارهم, وأمنوا بفدائهم 

الأسر ى, والذي يعبدالله على هذه الطريقة لم يعبد الله حقيقة وإنماعبدهواه, فإذاصارالحكم 
الشرعي يناسبه قال: آخذ به, وإذا كان لا يناسبه راوع عنه بأنواع التحريف, والتماس 
الأعذار". 


- الإعمال: يقول تعالى: (أََكُلّمَا عَاهدُوا عَهْدا تَدَهُ َرِينُ متهم بل أكَُرهُم لا 


'سورةآلعمران:> 
"سورةآلعمران :58 
اسعوو ا الحيةءة 
“سورةالبقرة:86 

“فت القدير: (108/1) 
“المصدر السابق: (7/6/1) 
'سورةالبقرة:١٠‏ 


00 كتاب الله التوراة في كتاب الله القرآن 


أي ترك هذا العهد جماعة منهم _أى من اليهود - فطرحوه, ولم يفوابه, وهذا حال 
بنى إسرائيل مع الله سبحانه وتعالى, ومععباد الله فالله تعالى اخ عاييع العهاع والجيثاقا ومع 
ذلك نبذواالعهد والميثاق, والنبي صلى الدعليه وسلمعاهدهم ونبنواعهده' 1 9 
ويقول: (وَلَمَا جَاءَهُمْ سول ِنْعِْدِ ال مصَرقُ ليما معه نَل ريق مِنْ الي أووا 
الكتا بكِتَاب الَهَوَرَاءظْهُو ره كانه لايَعلَمُونَ).' 
الكتاب وهو بالنسبة لليهود التوراة, وبالنسبة للنصارى الإنجيل,ويقول: (وراء 
بي 
ظهورهم)أ نرموهبشدةو راءالظهر, وهوعبارةعن الانصراف التامعنه ... | ,1 
4- الظن: يقول تعالى: (وَمِنْهُمْ أوَيُونَ لا يَعْلّمُونَ الككاب إلا لذ مني وَإِنَ هُمْ إلأ 
يَظْبُونَ). 
أي من اليهود من هم بمنزلة الأميين الذين لا يعرفون القراءة ولا الكتابة ..., وفيه ذم 
الحكمبالظنء الام عات ا 
1 لَعَبَاضُةَء ا 1 دوو رودم 42 
الْكَلِمَعَنْمَوَاضِعِهِ 0 
-١‏ التزوير: يقول اللدتعالى: ( فول ِلِينَ يون الكتاب بأنديوم ثُميفُونُونَهَذَامِْ 
عِنْد اللعشْكرو ابه تَماكَياقوَيْلُ لَهُدِْمًاككبث أَيْدِيهِمْوَوَيْلُلَهُمِعَا يَكْسِبونَ). " 
الكتاب بمعنى المكتوب, والمراد به التوراة, وفيه الوعيدعلى الذين يكتبون التوراة 
بأيديهم, ثم يقولونهذامنعنداللهوهمكاذبون” 
وفي تفسير الطبري: ( يعني بذلك الذين حرفواكتاب الله من يهود بني إسرائيل وكتبوا 
كتابا على ما تأولوه من تأويلات مخالفا لما أنزل الله على : نبيه, هم باعوه من قول, لاعلم لهم 
بلك ولايمافي التوواة تطلب عَرضمُنالدتياالخسيسن)؟ 


تفسيرسورة الفاتحةوالبقرة لابنعثيمين )/١(‏ 

٠:ةرقبلاةروس"‎ 

"انظر: تفسير سورة الفاتحة والبقرة لابن عثيمين )0/١(‏ 

“سورةالبقرة:78 

“انظر: تفسير سورة الفاتحة والبقرة: (١//00؟)‏ 

“سور المائدة: ٠١‏ 

"سورةالبقرة: 79 

*انظر: سورة الفاتحة والبقرة, لابنعثيمين (709-70/1) 

'انظر: تفسير الطبري ,)714/١(‏ وانظر: للتوسع: مجلة الجامعة الإسلامية العدد (11) 
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سابعا: واجب المسلم تجاه التو راة: المسلم مكلف بالإيمان الكامل و التسليم التام بكل 
ماو ردف يكتاب الله وسنة رسول الله, والوارد ف يكتاب اللهعن التوراة أمو ركثيرة كمامرت بنا 
في المسائل السار بق والأمورالتي يجمب على المسل تجاه انو راةكثيرة من أهمها 

-١‏ الإيمان بها: الإيمان بكتب الله السماوية ركن من أركان الإيماني و ليتع إيمان العبد 
إلا بالايمان الصادق بالكتب التي أنزلها الله تعالى على المصطفين الأخيا رإجمالا, وبالكتب 
التي ذكرها بأسمائها وين بعص صفاتها تفصيلا, ومن ثم يكون الإيمان بالتوراة تفصيلا؛ لأنه 
ورد ذكرهافي القرآن مفصلا , فيكون الإيمان بالتوراة مفصلا بأنهاكتاب الله أنز لها على أحد 
أولي العزم من الرسل موسى عليه السلام, فيها هدى ونور, والإيمان بكل ما ورد عنها في 
القرآن الكريم, يقول تعالى : (رلوا ياو ِل ليا و وَمَا نل إِلَى إِبْرَاهِيم موَإِسْمَاِيلٌ 
وَإِسْكَقٌ وَيَعْقُوب وَالأَسبَاطِ و وما أو توش وَعِيشى وها أوتي الوم نوه فته 
أحَدِ هجوتن له مُشلهون)' ويقول تعالى: ا ال وما ما أل علي و وما أَنِلُ عَلَى 
بوهيم م وَسْمَاعِيلَ وَإسْحَقٌ وَيَعْقُوب وَالأَسْمَاطٍ و ماري فوعى عمج ددن و 
07 ين أحد مهم ونح له مُشلموت) ويقول تعالى:(] أيه الَذِينَ آمنُوا آمثُوا يالل 
وَوَُولِهِ َالْكتَاٍ الى زّلَ عَلَى و شُولِه وَالْكِتَابٍ الَّذِى أَنَرّلَ مِنْ قَبلُ وَمَنْ يَكُمُر يال 

وَعَلائكيهِ كته وَوْسْلِهِوَالُْو مَالآخْرٍ دمل ضَلااجِيد)” 

-١‏ ويعتقد المسلم تجاه التوراة أنها كتاب الله وكلامه المبين, تكلم به حقيقة 
مخلوق. 

8- ويعتقد المسلم تجاه التوراة أنها نزات من عند اللهعلى موسى عليه السلام بواسطة 
جبريلالأمين. 

4- ويعتقد المسلم تجاه التوراة الموجودة الآن الباضيرة ونيداة داتع لوا بيك 
2 ا اجو ب ل 

ه - ويعتقد المسلم تجاه التوراة أن ن أحكامها منسوخة بالقرآن ولا يجوز العمل إلا 
بكتاب الله الأخير القرآن الكريم, وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى كافة 
البشرية من العرب والعجم, الأحمر والأسوي اليهود والنصارى وغير ذلك, يقول تعالى: 
(قُلَ يا يا الاش إِنَي و: شولٌ اليك جمِيعاالَذِي لَُمُلَكٌ السَمَوَاتٍ وَالأَوْضٍ لاإِلَةَإِلهَهُوَ 


١:ةرقبلاةروس'‎ 

"سورةآلعمران:74/ 

٠:ءاسنلاةروس"‎ 

“انظر: مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام ابنتيمية (04/1) . 
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تهمَذُونَ) , ويقول تعالى: (وَكا أَْصلك ك إلا كاف ل 4 
يَعْلّمُونَ)'. 

ثامنا: الفرق بين المسلمين و اليهود تجاه أنبياء الله وكتبه: ففى نهاية هذا المقال المختصر 
نبين الفرق بين اليهود والمسلمي ن تجاه أنبياء الله وكتبه المنزلة في صُوءالق رآن الكريم فتقول: 

الع ل كن ب لا ل ار 
ركنمن أركان الإيمان و أصل من أصولهم الإيمانية, ولايتمإيمان العبد المسلم إلا بالإيمان بهم 
جميعا كما أن التفريق بين تو ا ا مم 0 
الإسلام, وهذا الاعتقاد جاءعندهم بما أمرهم الله به في كتابه القر آذالكر يم في عدة آيات ووب بما 
وردعندهم في السنة الصحيحة المجمععليها؛ فم نالكتاب : يقول تعالى واوا أن ووه 
أل إل وما نل إلى إبراهيم وَإسْمَاعِيلٌ َإِشحَقٌ وَيَعْقُوب وَالْأَسْبَاطٍ وما وت مُوسَى 
وَعِِسَى وما أ وي لود من ولا نرف تعن بن أحد مهم وَنَحنُ لَه مشلهون) أ ويقول 
تعالى: ( قُلُ آمَنَا ال وما نل عَلَيئا وما ِل على إنراههم وإشتاعيل وإشكق وَيَقُويٍ 
وَالأَسْمَاطٍ وما 0 ُوسى وَعِيسى وَالتََيُونَ مِنْ وَبَهِم لا تَُرِقُ بَيْنَ أُحَد مِنْهُم وَنَحنُ له 
مُسَلِهُونَ) ومن السنة قوله صلى اللهعليه وسلم ( أنتؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وتؤمنبالقدرخيرهوشره)* 

بخلاف اليهود الذين لا يؤمنون بالأنبياء إلا بالبعض منهم, ثم إنهم مع إيمانهم ببيعض 
منهم ينسبو ن إليه مكثير امن المخازي والأفعال الشنيعة والقبائح من الزنا وعبادة الأصنام وغير 
ذلى' كما أنهم قتلواكثيرا من الأنبياء والرسل, وطعنوا في المسيح ابن مريم وأمه, فجعلوه 


ولدزنا وأمهبغية. 


٠686:فارعألاةروس'‎ 

"سورةالأعراف:58 

١:ةرقبلاةروس"‎ 

“سورة آلعمران:84. 

أخرجه الإمام مسلم ,كتاب الإيمان, باب بيان الإيمان والإسلام و الإإحسان وو جوب الإيمان باثبات قد الله سبحانه وتعالى 
وبيان الدليل على التبرئممن لا يوم ن بالقدسر وإغلاظ القولقي حقه(1/1؟) رقم الحديث:8. 

"انظر: :دراسات في الأديان اليهودية والنصرانية للأستاذالدكتو رسعود بزعبد العزيز الخلفص :3/1 وانظر: مقال 
الدكتورمحمودعبدالرحمن القدح "الأسفا رالمقدسةعند اليهود وأثرهافي انحرافهم" في مجلة الجامعة الإسلامية العدد: 
السنة: 79. 4ه :700-1749 


صوت الأمة» شعبان المعظم ١5757‏ ه ليه 


قو تعالى : (قل فلِمتفعُنَ انقب لإ كنم مؤوني)'. 

ويقول تعالى: (ذَّلكٌ بأنهْْ كاثوا يكور بِآيَاتِ لد وَيَمُكُلُونَ الَّبتِينَ َغَيْر 
الْحَقّ)'ويقولتعالى : (إنَ الَِينَيَحُموو نَآاتٍ اله لوويفكُونَ اتير > حَقّ)'. 

ويقولتعالى :(دَلكَبنهُْكاث يكور ات يفون ليمير حق)'. 

ا قتلة أنبياءالله ورسله- حيث لم يأمرهم الله بقتل 
الأنبياء والرسل بل حرم عليهم 0 وأمرهم بطاعتهم وتصديقهم, لكنهم قتلوهم اتباعا 
لمجرد الأهواءو الآراء والتشهي.* 

ا م ا 6 
والسلام. ولكن اليهود لا يؤمئون إلا بالتوراة فقطى يقول تعالى: (هَأَنكم كم أوْلاءِتحِبُونهُمْ ولا 
يحو نَكُمْوَتُؤْمنُونَ اتاب كُلَه) أ ويقولفي اليهود كدض اكاب تلو 
عض فَمَا رامن يفل ذَلِكٌ مِنْكمإلأخِرْيٍ في الَْهاة ّنا وََْءَ العامة يوذو نَإِلَى أَشِّ 
الْعَذّابِ الما تفعلوت)', حيث أنهذه الآية نزلت في اليهود الذين يؤمنون ببعض 
الكتاب ويكفر ون ببعض آخر. * 

وبهذا قد انتهينا إلى أن التوراةكتاب عظيم أنزل على رسول عظيم, كان فيها هدى 
ونور لكن اليهود حرفوها وبدلوها, وزادوا فيها ونتقصوا منها, وعلى المسلم أن يعتقد في 
التوراة أنهاكتاب سماوي في أ صلهاء أنزل على موسى عليه السلام, وأنها نسخت بشريعة خاتم 
الرسل وإمام المرسلين عليه وعلى إخوانهم أفضل الصلاة وأتم التسليم من الأنبياء والرسل 
والصحابة أجمعين 

هذاما تيسر لى جمعه, فماكان فيه من الحق و الصواب فمن اللهتعالى, وماكاذمن الخطأ 
والزلل فمني ومن الشيطان, وأسأل الله التوفيق والسداد, وأستغفره وأتوب إليه, وصلى الله 
على نبيناوسلم تسليماكثيرا. 


نيدن 


'اسورةالبقرة:91 

'سورةالبقرة:51 

'سورةآلعمران:5 

“سورةآلعمران:؟777 

“انظر: تفسير الق رآن الكريم لابنكثير (7/1) 
'سورةآلعمران:7178. 

"سورةالبقرة:6/ 


“انظر: تفسير الق رآن العظيم لاب نكثير )٠١5/1(‏ مكتبة العبيكان. 


8019 آداب الصلاة 


آدابإسلامية 
0 آداب الصلاة 
(4-9) الشيخ لطف الحق المرشدابادي 
المدرس بجامعة مس الحدى السلفية, جاركند 
١1ح‏ إن الإمام إذا تأخر عن الصلاة تقدم غيره إذا لم يخف فتنة وإنكارا من الإمام, فعن 
ا كا للا ا ا الا ا 1 اليم 
بينهم فخانت الصلاة , فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال: أتصلي بالناس, فأقيم, قال: نعم, قال: 
فصلى أبوبكر, فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم, والئاس في الصلاة , فتتخلص حتى وقف 
في الصف, فصفّق الناس, وكان أبوبكر لا يلتفت في الصلاة فلما أكثر الئاس التصفيق التفت 
فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم, فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث 
مكانكى, فرفع أبوبكر يديه, فحمد اللدعز وجل على ما أمره به رسولاللهصلى اللدعليه وسلم من 
ذلك ثم استأخر أبوبكر حتى استوى في الصف, وتقدم النبي صلى اللهعليه وسلم, فصلى, ثم 
انصرفء فقال: يا أبابكر ! ما منعك أن تثبت إذ أمرتكى؟ قال أبوبكر: ماكان لابن أي قحاقة أن 
يلى بين يني وول لاصيا الل ليه واسام, فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما لي 
رأيتكم أكثرتم التصفيق, من نابه شيء في صلاته فليسبّح, فإنه إذا سبّح التفت إليه, وإنما 
التتصفيح للنساء.' 
قال النووي: "فيه فضل الإصلا ح بين الناس, ومشي الإمام وغيرهفي ذلك وإن الإمامإذا 
تأخر عن الصلاة تقدم غيره إذا لم يخف فتنة وإنكا رامن الإمام, وفيه أن المقدم نيابة عن الإمام 
يكون أفضل القوم وأصلحهم لذلك الأمر, وأقومهم به, وفيه أن المؤذن وغيره يعرض التقدم 
على الفاضل, وإن الفاضل يوافقه, وفيه أن الفعل القليل لا يبطل الصلاة لقوله: "صفق 
الام وو ليتجراذا الثلات فى الصلاة الحا واستجي اي حمل لزنه الى لن زات له 
نعمة, ورفع| ليدين بالدعاى وفعل ذلك الحمد والدعاءعقب النعمة وإنكان في صلاة, وفيه 
جواز مشي الخطوة والخطوتين في الصلاة, وفيه- أن هذا القد رلا يكره إذاكان لحاجة, 
وفيه جواز استخلاف المصلي بالقوم من يتم الصلاة لهم, وهذاهو الصحيح في مذهبنا, وفيه 
ملازمة الأدب مع الكبانى وفيه أن السئة لمن نابه سيء في صلاته كإعلام من يستأذن عليه, 
وتنبيه الإمام وغير ذلك إن كان رجلا فيقول: سبحان الله, وأن يصفق وهو التصفيح إنكان 


أرواهمسلم في صحيحه كتاب الصلاة, باب تقديم الجماعة من يصلي بهم ... الخ. 
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امرأة, فتضّرب بط نكفها الأيمنعلى ظه ركفها الأيسر, ولاتضرب بط نكف على بط نكف 
على وجه اللعب واللهوى فإن فعلت هكذاعلى جهة اللعب بطلت صلاتها لمنافاة الصلاة, وفيه 
تقديم الصلاة في أول وقتها, وفيه- أن الإقامة لاتصحالاعند إرادة الدخو في الصلاة لقوله: 

"أتصلي فأقيم", وفيه- أن المؤذن هو الذي يقيم الصلاة , فهذا هو السنة, ولو أقام غيرهكان 
خلاف السنة, ولكن يعتد بإقامته عندنا, وعند جمهور العلماى وفيه - جواز خرق الإمام 
الصفوف ليصل إلى موضعه إذا احتاج إلى خرقها لخروجه لطهارة, أو رعاف, أو نحوهما, 
ورجوعه, وكذامن احتاج إلى الخروج من المأمومين لعذر, وكذا له خرقهافي الدخو ل إذا 
رأى قدامهم فرجة فإنهم مقصرون بتركها. ' 1 

١ح‏ ينبغي للمرء المسلم أن يحسن الصلاة والخشوع, ويتم الركوع والسجود, فعن 
أبي هريرة- رضي اللدعنه-قال: صلى بنا رسول الله صلى اللهدعليه وسلم يوماثم انصرف فقال: 
يافلان ألاتحسن صلاتكك ألاينظر المصلى إذا صل ىكيف يصلي م فإنما يصلي لنفسه إني والله 
لأبصر من ورائ يكما أبصر من بين يدي. " 

117 يحرم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهماء فعن أنس ل 
صلى بنا رسو ل الله صلى اللدعليه وسلم ذات يوم, فلماقصّى الصلاة أقبلعلينا بو جهه فقال: أيها 
الناس إني إمامكم فلا تسبقوني بالركو ع ولا بالسجود ولا بالقيام ولا بالانصراف"الحديث. 

ا[ذذا - ليس من الأدب برقع المرع يصرة إلى النيذاءفي الصلاة, فعن جابر بن ستدرة 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "'ليتتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في 
الصلاة ولاترجعاليهم. ؛ 

84 يسن أن يتم الصفوف الأول, ويتراص في الصفوف, ومعنى إتمام الصفوف 
الأول أن يتم الأول ولا يشرع في الثاني حتى يتم الأول ولافي الثالث حتى يتم الثاني وفي الرابع 
حتى يت الثالث وهكذا إلى آخرهال عن جاير بن سمرة قال: خرج عاد وسؤل الله صلى الله 
عليه وسلمفقال :مالي أراكم رافعي أيد يديك م كأنها أذناب خيل شمس , اسكنوافي الصلا ةقال: د الم 
خرج علينا, فرآنا حلا فقال: ما لي أراكم عزين, ثم خر ج علينا فقال: ألا تصفون كما تصف 


شرح صحيح مسلم 1800/6/1 

'رواهمسلم فى صحيحه كتاب الصلاة, باب الأمر بتحسين الصلاة. 
"رواهمسلم في صحيحه كتاب الصلاة, باب تحريم سبق الإمام بركو عإلخ. 
“رواه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة, باب النهي عن رفع البصرإلخ. 


(فضة آداب الصلاة 


الملائكةعند ربها, فقلئايا رسول الله كيف تصف الملائكة عند ربها, قال: يتمون الصفوف 
الأول, ويتراصونفي الصف.' 

ها من السنة أن يقول الرجل في السلام من الصلاة: السلام عليكم ورحمة الله عن 
يمينه, السلام عليكم ورحمة الله عن شماله, ولا يزيد على هذا, فعن جابر بن سمرة رضي الله 
عنهما, قال: كنا إذا صلينامع رسول الله صلى الله عليه وسلم, قلنا : السلام عليكم ورحمة الله, 
السلا م عليكمور. عار أشاربيده إلى الجانبين"الحديث. 

قال النووي: "وفيه أن السنة في السلام من الصلاة أن يقول: الجلاء عليكم ورحمة 
الله عن يميئه نه, السلام عليكم ورحمة الله عن شماله, ولايسن زيادة: "وبركاته" وإنكان قد 
جاء فيها حديث صَعيف وأشار إليها بعض العلماء ولكنها بدعة, إذلم يصح فيها حديث, بل 
مع هد الاي عه فى تركهاء والو| جنياتنه "السلام عليكم' 'مرة واحدة, ولوقال: 
"السلا عليكم' 'بغير ميم لم تصح صلاته, وفيه دليل على استحياب تسليمتين, وهذا مذعبناء 
ومذهب الجمهور,' 

17ح يستحب أن ينوم الأفضل فالأفضل خلف الإمام, لحديث عبد الله بن مسعود- 
رضي اللهعنهما-قال الا ملاعاي لد ونام : ليليني منكم أولوالأحلام والثهى, 
ثم الذين يلونهم ثلاث وإياكم وهيشات الأسواق. ' 

قال النووي: "في هذا الحديث تقديم الأفضل فالأفضل إلى الإمام, لأنه أولى بالأكرام, 
ولأنه ربما احتاج الإمام إلى استخلاف, فيكون هو أولى, ولأنه يتفطن لتنبيه الإمام على 
السهو لمالا يتفطن لهعيره, وليصّبطواصفة الصلاة, ويحفظوهاء وينقلوها ويعلموها الناس, 
وليقتدي بأفعالهم من ورائهم, ولا يختص هذا التقديم بالصلاة, بل السنة أن يقدم أهل الفضل 
في كل مجمع إلى الإمام وكبير المجلس كمجالس العلم والقضاء والذكر والمشارة ومواقف 
القتال وإمامة الصلاة والتدريس والإفتاء وإسماع الحديث ونحوها, ويكون الئاس فيها على 
مراتبهم في العلم والدين والعقلوالشرف والسن.* 


أرواهمسلم في صحيحه, كتاب الصلاة .باب الأمر بالسكون في الصلاةالخ. 
'رواهمسلم في صحيحه, كتاب الصلاة باب الأمر بالسكون في الصلاةالخ. 
"شرح صحيح مسلم١/181.‏ 
“رواهمسلم في صحيحه, كتاب الصلاة ي باب تسوية الصفوف وإقامتهاإلخ. 
“شرح صحيح مسلم 181/1 
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1١١‏ ينبغي للإمام أن يُسؤي الصفوف, ويعتني بها, ويح عليها, لحديث أبي مسعود 
رضي اللدعنه- قال :كان رسول الله صلى اللهعليه وسلم يمسح مناكبنا في الصلاة, ويقول: 
استوواولاتختلفوافتختلف قلوبكه' الحديث. 

1١لا‏ بأس بالكلام بين الإقامة والدخول فى الصلاة, لحديث النعمان بن بشير يقول: 
كان رسول الله صلى اللهعليه وسلم يسوي صفوفنا حت ىكأنما يسوي بها القداح حتى رأى أناقد 
عقلناعنه ثم خر ج يومافقام حت ىكاد يكبر, فرأى رجلا باديااصدرهمن الصف, فقال: عباد الله 
!لتسوّن صفوفكم, أو ليخالفناللهبين و جوهكم. ' 

9 - ينبغى للإمام أن يخفف الصلاة بحيث لا يخل بسننها ومقاصدهاء وأنه إذا صلى 
لنفسه طوّل ما شاء, فعن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذاأمّ 
أحدكم الناس فليخفف, فإن فيهم الصغير والكبير والصْعيف والمريض, فإذا صلى وحده 
فليص لكيف شاء. " 

قال النووي: "معنى أحاديث الباب ظاهر وهو الأمر للإمام لتخفيف الصلاة بحيث لا 
يخل بسنتها ومقاصدهاء إنه إذا صلى لنفسه طوّل ما شاء في الأركان, التي تحتمل التطويل, 
وهي القيام والركوعو السجود والتشهددون الاعتدالوالجلوس بين السجدتين؛ والله أعلم. 

1ح يجوز التأخرعن صلاة الجماعة إذاعلم منعادة الإمام التطويل الكثير, لحديث 
أبي مسعود الأنصاري قال : جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتقال: إني لأتأخرعن 
صلاة الصبحمن أجل فلا ن مما يطيلبنا *'الحديث. 

0 تجوز صلاة النساءمع الرجال في المسجد, وإن الصبى يجوز إدخاله المسجد, 
لحديث أنس بن مالى قال: قال رسول اله صلى اقهعليه وس إني لأدخل في الصلاة أريد 
إطالتها ا راصي ا را 

يستحب للرجل أن يجلس بعد التسليم شيئا يسيرا في مصلاه, وأن يقول الأذكار 
المأثورةعن النبي صلى اللهعليه وسلم,عن البراءبنعاز ب قال : رمقت الصلاةمع محمد صلى 


رواش في صحييخه كناب الصلاة باب تسيزية الصفوف إلخ. 

'رواهمسلم في صحيحه, كتاب الصلاة باب تسوية الصفوف وإقامتها الخ. 
"رواهمسلم في صحيحه كتاب الصلاة, باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام. 
“شرح صحيح مسلم .18//١‏ 

*رواهمسلم في صحيحه .كتاب الصلاةٌ, باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة الخ. 
“رواهمسلم في صحيحه كتاب الصلاة, باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة الخ. 


(5؟) آداب الصلاة 


الله عليه وسلم فوجدت قيامه, فركعته, فاعتداله بعد ركوعه, فسجدته فجلسته بين 
السجدتين, وجلستهمابين التسليم والانصراف قريبامن السواء.' 

17 إن السنة أن لاينحني المأموم للسجود حتى يضع الإمام جبهته على الأرم ض, فعن 
البراءقال كناب لني صلق أنه علي وسل يجتو ا 

4 يستحب يحبا بعول الرجل رذ رقورا دين ركو هذا الدعام: "بح ابام 
حمده, ربنالك الحمدملءالسماوات وملءالأرض, وملءماشئت شئت من شي بعد '". 

عن ابن ى أوفى قال كان وسول افد صلى المدعليه ولق إذا وفع ورهن الكو قال 
تمع أله لمن احماده, اللهم ربنا لى الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من 
شى ءبعد. " 

١‏ ا ا 
الاعتدال, ووجوب الطمأنينة فيه, وأنه يستحب لكل مصل من إمام ومأموم ومنفرد أن يقول: 
حي اله لين جولو الاك تعمد يتمع ينهدا كرك وله "سمع الله لمن حمده" فى 

حال ارتفاعه, وقوله: "ربنا لك الحمد" في حال اعتداله لقوله صلى الله عليه وسلم: "ارا 
كما رأيتموني أصلي"'( رواهالبخاري) 

١١-لا‏ يجوز أن يقرأ المرء القرآن في الركوع والسجود, لحديث على - رضي الله 
عنه-قال: نهاني حتى أن أق رأ راكعا, أوساجدا". * 

قال النووي: 'أفي انمي عن قرادةالقرآن في الركوع والسجود, وإنما وظيفةالمكوع 
التسبيح, ووظيفة السجود التسبيح والدعاى فلو قرأفي ركوع أو سجود غير الفاتحةكره, 
ويبطل صلاته, وإن قرأ الفاتحة ففيه وجهان لأصحابنا أصحهما أنه كغير الفاتحة فكره, ولا 
يبطبل صلاته, والثاني: يحرم وتبطل صلاته, هذا إذاكان عمدا, فإن ق رأسهوا لم يكره, وسواء 
قرأعمدا أوسهوا يسجد للسهو عند الشافعى.' 


رواهمسلم فى صحيحه, كتاب الصلاة, باب اعتدال أركان الصلاة الخ. 
'"رواهمسلم في صحيحه كتاب الصلاة, باب متابعة الإمام والعمل بعده. 
"رواهمسلم في صحيحه, كتاب الصلاة باب مايقو لإذا رفع رأسهمن الركوع. 


“شرح صحيح مسلم١/‏ 5 
“رواهمسلم في صحيحه, كتاب الصلاة ب باب النهي عن قراءة الق رآذفي الركو ع والسجود. 


"شرح صحيح مسلم١/191.‏ 
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وقد وردت أذكار كثيرة تقال في الركوع والسجود, فمن الأذكا ر التي تقال في 
السجودما ذكره الإمام مسلم رحمه الل تعالى في صحيحدعن أبي هريرة - رضي الله عنه- حان 
سرك ]لله ضلى ادليه وسلم كاذ يقول فى جود "اللهم اعفر لي ذنبي كله دقه وجل 
وأولهوآخرهوعلانيتهدوسره' 5 

ومن الأذكارالتى تقالفي الركوع والسجودمايلي: 

عن عائشة - رصي اللدعنها -قالت :كان رسول الله صلى اللهعليه وسلم يكثر أن يقول 
في ركوعه وسجوده: "سبحانك اللهم ربناوبحمدك الهم اغفرلي". ١‏ 

وعنها قالت: افتقدت النني صلى الله عليه وسلم ذات ليلة, فظننت أنه ذهب إلى بعض 
نسائه , فتحسست, ثم جعت فإذاهو راكع أوساجد يقول: "سبحانى وبحمدى لاإله إلا 
أنت "فقات بابي أنت وأمي,إني لفي شأن, وإنك لفي آخر" . : 

وعنهاقالت: "ققدت رسولً الله صلى اللهعليه وسلم ليلةمن الفراش فالتمست فوقعت 
يدي على بطن قدمه وهو في المسجد وهما منصوبتان, وهو يقول: "اللهم إني أعوذ براك 
من سمخطك, وبمعافاتك من عقوبتك, وأعوذ بك منكى, لا أحصي ثناء عليك أنت كما 
أثنيت على نفسكى" . 1 

وعن مطر ف بن عبد الله بن الشخير أنعائشة نبأته الرخرو افد واي العو ربا 06 
يقولفي ركوعه وسجوده: "'سبوح قدوس, رب الملائكةوالروح". 

وقد جاءت الأحاديث الصحيحة الكثيرة تحث على الدعاء في السجود, ولذا فينبغي 
للعبد المسلم ل ا ا 0 
عليه وسلم الآني, عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 
"أقرب مايكون العبدمن ربهوهوساجد, فأكثر وا الدعاء". ١‏ 


أرواهمسلم في صحيحه يكتاب الصلاة باب مايقالفي الركو ع والسجود. 
'رواهمسلم في صحيحه, كتاب الصلاة باب ما يقال في الركوع والسجود. 
روا ةسيام في صتحيحيه 00 

رواهمسلم في صحيحه كتاب الصلاة, باب مايقالفي الركو ع والسجود. 
“رواهمسلم في صحيحه باب مايقالفي الركو ع والسجود. 

“رواهمسلم في صحيحه باب مايقالفي الركوع والسجود. 


إفضة آداب الصلاة 


5- إن السنة نصب القدمين في السجود, فعنعائشة قالت: فقدت رسول الله صلى 
اللدعليه وسلم ليلة من الفراش, فالتمسته, فوقعت يدي على بطن قدمه وهو في المسجد, وهما 
منصوبتان, 'الحديث. 

1 0 4 أعضاء: الجبهة, والأنف, والبدين, 
والركبتين, والقدمين, وأنه لا ينبغي للمرء أن يضم جع الثياب والشعر وهو يصلي, 
لحديث ابن عباس أن رسول الله صلى اللهعليه وسلمقال: أمرت أن أسجدعلى سبع, ولاأكفت 
الشعر و الثياب : الجبهة, والأنف, وا ليدين, والركبتين, والقدمين"." 

قال النووي: "اه تفق العلماء على النهي عن الصلاة وثوبه مشمر, أو كمه أو نحوه أو 

وامسشرض ‏ ارخروروقع وحن ماه انهو ذلك , فكل هذ امنهي عنه باتفاق العلماع 
وهوكراهة تنزيه, فلوصل ىكذ لك ققد أساء, وصحت صلاته, واحتج في ذلك أ بوجعفر محمل 
بنجريرالطبر 0 حكى ابن المنذ رالإعادةفيهعن الحسن البصر ا 

- إن السنة أن يطمئن المرء على فخذه اليترئ إذا قعد بين السحدتية أو فى 
التشهد الأول, لحديث ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت :كان رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إذاسجد خوؤّى بيديه تعني جنح حتى يرى وضح إبطيه من ورائه, وإذاقعداطمأن 
على فخذهاليبسرى. ١‏ 

قال النووي :وام تعره فى النشهة الأخير لالبنة فيه التور كما واه البخاري في 
صحيحدمن رواية أبي حميد الساعدي, وكذلك رواه ابوداوةوالترما يو يرهواء 

إن السنة للراكع أن يسوّي ظهربحيث يستوي رأسه ومو خره. ١‏ 

9 وجوب الجلوس بين السجدتين. " 

1 جواز الصلاة بحضرة الحائض, وجواز الصلاة في ثوب بعضه على المصلي 
وبعضّهعلى حائض. ” 


عدن 


أرواهمسلم في صحيحه, كتاب الصلاة, باب أعضاء السجودوالنهي الخ. 
وواضاء في ميج كتاب الصلاة باب أعضاء السجودوالنهي الخ. 
"شرح صحيح مسلم١/195.‏ 
ارواسام في محا كتاب الصلاة ي باب الاعتدال في السجودالخ. 
شرح صحيح مسلم١/194.‏ 
"شرح صحيح مسلم١/194.‏ 
"شرح صحيح مسلم١/194.‏ 
"شرح صحيح مسلم .19//١‏ 
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حركات هدامة 


مخططات السهود .. والشبعة حول الحرم المكي 
وسبل مواجهتها 
م الشيخ أبوالق اسم عبد العظيم 
مئونات بنجن 

مخططات الكفرة والمشركين من غير الصهاينة والصليبيين حول الحرم المكي: 

لم 1 كط لان ووه سا كر 
الشري ف إلاماذكر الشيخ بكر أبوزيد رحمه الله في كتابه :خصائص جزيرة العرب". (ص 42 
-45) من قول بعض الفلاسفة والمنجمين والطبائعيين: "إن تحت الكعبة بيتافيه صنم يبخُر, 
ويصرف وجهه إلى الجهات الأربع, ليقبل الناس إلى الحج". 

ويقول رحمه الله: '" وهذامما يعل مكل منعر ف أمرمكة أنهمن أبين الكذب, وأنه ليس 
تحت الكعبة شىءمن هذاء وأنه لا ينز ل أحدمن أهل مكة إلى ماتحت الكعبة, ولايحفره أحد 
ولايخّر أحدشيئاهناكى, ولاهناك صنم ولاغير صنم". 

ولكن نعلم من طبيعة الكفرة والمشركين أنهم يتعاونون ويتعاضدون مع اليهود 
والصهاينة والنصارى والصليبين منذ عصر الاستعمار خلافاللمسلمين. 

فليس ببعيد أنهم يكونون خير أصدقاء لأهل هاتين الملتين في مستقبل الأيام حيث 
يخططون لهدم الكعبة وتخريبها -لاقدرالله -. 
مخططات الشيعة والخمينيين وآيات قم حول الحرم المكي الشريف: 

إن الشيعة والخمينيين وآيات قم ومن دان دينهم من رجال أهل السنة المبتتدعين 
يتطلعون إلى إقامة "حكومة شيعية عظمى " ويسمونها "الحكومة الإسلامية" دون هذه 
الدولة التى أقاموهاعلى أرض إيران منذ ثورة الخمينى على الشاه. وإنهذه الحكومة الشيعية 
العظمى تمتدمن الشر ق إلى الغرب, وتمتد أجنحتها إلى القدس وبلاد الحرمين الشريفين 
وإلى أفغانستان و إل ىكافة جزيرة العرب وغيرهامن البلاد, بل وسيكونمركزهاالرئيسي فيما 
بعدكوفة العراق. ويستندون في دعواهم الزائفة إل ىكثير من نصوص بروتكولاتهم السرية 
التي تأمرهمبالقتل والسلب والتوس عام المسلمين وحسجاجهه الآمنينة فى أقدس وأطهر 
وآمن بقعة من الأرض. ألا, وهومكة المكرمة- زادها الله شرفا وتعظيما وقدرا -. 

فمن خططهم العدوانية على بيت الله الحرام من خلال تعاليمهم الدينية وكتبهم 
المقدسة: 


40 مخططات اليهود .. والشيعة حول الحرم المكي 5-5 


جاءف ىكتاب "الوافى" للفيض الكاشانى: "يا أيها الكوفة! لقدحباكم اللهعزو جليمالم 
يحب أحد من: فصل مصلاًكم بيت آدم وبيت نوح وبيت إدريس ومصلى إبراهيم ...ولا 
تذهب الأيام والليالى حتى ينصب الحجر الأسود فيه". (الوافى١/75,‏ باب فضل الكوفة 
ومساجدها) 00 ١‏ 

هذا وعدمن زنادقة العصور البائدة أن يقو موابتقل الحجر الأسو دإلى أماكن العبادات 
عندهم وهي الأضْرحةوالقبور, والتي يسمونهاب المشاهد" . ويحدّدهذاالنص"الكوفة”" 
فيه خليته الأولى, ولذاجاءفى نصوص زمرة الخمينى أنه لم يقبل دعوتهم من بلاد الإسلامإلا 
الكوفة. (بحار الأنوارللمجلسى 9/7و :74/5 

ولعل قائلا يقول: وَلِم"الكوفة" بالذات؟ 

قلت: ذلك لأن مهديهم من هنا يبدأ مهمته .كما يقول شيخهم وأحد آياتهم في هذا 
العصر: "إن المهدي يبدأ بغزو العالم انطلاقامن "الكوفة", وذلك بإرسال السراياوبث 
الجيوش المتكاملة للقيام بهذه المهمة. ( تاريخ مابعد الظهو لملا محمدباقر الصدرص:40) 

وياترى من هذا المهدي؟ 

قلت: ليس هو الهادي, ولاهو المهدي, بلهو الصال المضل, الدجالالأكبر-عليه 
الذي يخر ج من خلة بين الشام والعراق, فيعيث يميناويعيث شمالا, ويتبعه سبعون ألفامن 
يهود أصبهان, عليهم الطيلسان, ويبدأمهمتهمن " الكوفة"', قال ابن مسعود رضى اللهعنهوهو 
يخاطب الكوفيين: "إنى لأعلم أول أهل أبيات يقرعهم الدجال, قالوا: من يا أباعبد الرحمن؟ 
قال: أنتم يا أهل الكوفة". (الطبقات الكبرى لابن سعد//07) 
محاولة ملعونة ناجحة: (اعتداء القرامطة على الحجر الأسود): 

وقد تج تنفيذ هذه الخطة الملعونة على يد "القرامطة" من الشيعة والباطنين حيث 
اقتلعوا الحجر الأسودفى أحداث شهر ذي الحجة اهم وحملوه إلى البحرين, ثمنقلوه 
بعدذلك إلى " الكوفة". حتى قيل: إنهم نصبوهمرة في بعض سواري مسجد الكوفة. وقد 
بقى هذا الحجر الأسود عندهم قرابة اثنتين وعشرين سنة إلى عام 77"4هوردّه بعدذلكمن 
رحمه الله شيخ نيسأبورفى عصره, وأحد العباد المجتهدين المتوفى سنة 117ه. 

ومن أخبا رهذه الحأدثة الأليمة أنعدو اللهملك البحرين أباطاهر سليمان بن أبى سعيد 
القرمطى الجنابى الزنديق- قبحه الله (م ٠ه‏ ) أغاريعسكرهعلى مكة المكرمة يوم 
التروية سنة 7ه والناس محرمون إلى منى, فقتل الحجيج حول الكعبة وفي جوفها, وردم 
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وجردهاء وأخذ بابها وحليتها وقبة زمزم, وجميعماكان فيهامنآثا رالخلفاء, والتى زينوابها 
الكعبة, وصعدعلى عتبة الباب يصيح: ١‏ 
أنابالهوباللهأنا يخلق الخلق وأفنيهم أنا 

وضرب الحجر الأسود بدبوس, واقتلعهمن موضعه وأخذهإلى بلده "هجر" ببحرين 
الأحساء حاليا, وطلع رجل منهم على البيت يقلع الميزاب, فسقط واندقت عنقه. 

وقيل: إنه أراد أخذ المقام (مقام إبراهيم) فلم يظفر به, لأنبعض سدنة البيت غيبوه فى 
بعض شعاب مكة, فتألم بفقده. ١‏ 

وهلك اللعين بالجدري فى رمصّان سنة "اهم ثم ردوابعده الحجر فى ذي القعدةأو 
فى ذى الحجةعامئذ, و أعيد فى مكانه من البيت. ١‏ 
والقصةمشهروةمعروفة في كتب التاريخ والفرق والأديان وكتب المحاضرات, 
فنكتفى منها بهذا القدر. ١‏ 
محاولة ملعونة ثانية : (اعتداء مصري على الحجر الأسود): 

ذكر ابن الجوزي والفاسى وابنفهدوعيرهمفى حوادث سنة 417ه, وهذاسياق ابن 
فهد, قال: "'فيها, أو في التى بعدهافي يوم الجمعة, يوم النفر الأول, ولم يكن رجعالناسبعدمن 
منى, عمد بعض الملحدة المصريين الذين استغواهم الحاكم العبيدي وأفسدديانتهم, وكان 
أحمر اللون أشقر الشعر تام القامة جسيما طويلا, وبإحدى يديه سيف مسلول, وبالأخرى 
دبوس, بعد ما فر غ الإمام من الصلاة, فقصد الحجر الأسودكأنه يستلمه, فصْرب وجه 
الحجر الأسود ثلاث ضربات متوالية بالدبوس, فتنخش وجهالحجر في وسطه وتقشّرمن 
تلى الصّربات, وتساقطت منه ثلاث شظايا, واحدة فوق الأخرى, فكأنه ثقب ثلاثة ثقوب, 
ما يد خل الأنملة ف ىكل تقب وتساقطت منه شظايامثل الأظافر, وصارت فيه شقوق يمينا 
وشمالا, وخرج مكسره أسمر, يضر ب إلى صفرة, محببامثل الخشخاش, وقال: إلى متى 
يعبد الحجر الأسود؟ لا محمد ولاعلى يمنعنى عما أفعله, فإنى أريد اليوم أهدم هذا البيت 
وأرفعه. 9 ١ ١‏ 

فاتقاه أكثر الناس الحاضرين, وخافوه وتراجعواعنه وكاد أن يفلت. 

وكان على باب المسجد عشرة من الفرسانعلى أن ينصروه, فاحتسب رجل من أهل 
اليمن, أو من أهل مكة أوغيرهماء وثاربه, فوجأه بخنجر, واحتوشه الناس فقتلوه, ثم تكاثروا 
عليه فقطعوه وأحرقوهبالنار. 

وقتل جماعة ممن اتهم بمصاحبته ومعاونته على ذلك المنكر, وأحرقوهمبالنار.وكان 
الظاهر منهم أكثر من عشرين غير ما اختفى منهم, فثارت به الفتنة, واختبط الوفد, وألح الناس 
في ذلك على المغاربة والمصريين بالسلب والنهب, وعلى غيرهم في طريقمنى إلى البلد. 
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ثم ركب أبو الفتوح أميرمكة فأطفأ الفتئة وردّهمعن المصريين. 

فلماكان الغدماج الناس واضطربوا وأخذوا أربعةمن أصحاب ذلك الرجل, فقالوا: 
نحن مائة رجل, فضربت أعناق هؤٌلاءالأربعة. 

وأقام الحجر الأسودعلى ذلك يومين. 

ثم إن بعض بني شيبة جمعو اما وجدوامماسقطمنه, وعجنوهبالمسك واللى, 
وحشيت الشقوق, وطليت بطلاء من ذلك, فهو بيّن لمن تأمله, وهوعلى حالهاليوم. 
[ المننظم لابن الجوزي8//-4, العقد الثمين للفاسى 84/4/, شفاء الغرام له أيضًا؟/504, 
اتحاف الورى لابن فهد450-448/57, البداية والنهاية لاب نكثير 15-17/7, اخبا رالكرام 
للأسدي ص -:6) 

قلت: أمير مكة أبو الفتوح, هو: الحسن بن أبى محمد جعفر, خلع طاعة العبيديين, 
وخطب لنفسه واستمرإلى أن توفي في عام 4ه[ جداول أمراءمكة وحكامهاص16]. 

وإن هذه الحادثة الأليمة خطة شيعية مدروسة بغاية الإتقان لهدم الكعبة واقتلاع 
الحجر الأسودمن مكانه. 
محاولة شيعية ثالثة : (كسرالحجر الأسود): 

وجاء في كتاب منائح الكرام أنه "في عشر التسعين, وتسعةمائة جاء رج أعمى بدبوس 
في يديه, فضرب الحجر الأسود, وكان الأمير ناصر جاوش حاضراء فوج أذلك الأعمى 
بالخنجر, فقتله فأراد العجم المجاو رو ن بمكة أن يقتادوامنه, وزعموا أن ذلك العجمي 
شريف, فحال بينه وبينهم القاضي حسين المالكي ومنعهم'". ( تاريخ الكعبة لباسلامقص/300) 
محاولة شيعية رابعة: (تدنيس الكعبة والحجر الأسود بعذرة) : 

ذكر الشيخ حسين عبد الله باسلامة أنه فى عام ١ه‏ فى يوم الخميس//شوال أصبح 
الناس, فإذا الكعبة المشرفة ملطخة بعذرة, أو بما يشبه العذرة من جميع جوانبها, وكذلكى 
الحجر الأسود والركن اليماني. (تاريخ الكعبة المشرفةص :7) 

هذاء وإن لم ير فاعله, لآ أنه أشبه بفعل الشيعة ومن دان دينهم, فإنهم يقومون بإجراء 
أعمال ضْدكبرياء الكعبة وزمزم, لأن الحجاج يزيدون يومافيوما, وتعظيمهم وتوقيرهم 
للكعبة المعظمة يزداد, وهذا يغيظ هذه الفئات الحاقدة. 
محاولة شيعية خامسة: ( النهب والسرقة واقتلاع الحجرالأسود) : 

ومن الحوادث الأليمة التى جرت على الحجر الأسود فى هذه الأيام الأخيرة وفى 
العهد السعودى بالذات ماذكره العلامة حسين عبد الله باسلامة ف ىكتابه, قال: ''ومماهو جديد 
بالذكرماوقع فى عصرنا الحاضر فى آخر شهر محرم سنة١170ه,‏ وذلك أنه جاء رجل فارسى 
من بلاد الأفغان فاقتلع قطعةمن الحجر الأسود, وسر ق قطعةمن ستار الكعبة, وقطعةمن فصة 
من مدرج الكعبة الذي هو بين بئر زمزم وباب بني شيبة, فشعر به حرس المسجد الحرام, 
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فاعتقلوه, ثم أعدم عقوبة لهي كما أعدم من تج رأقبله على الحجر الأسودبقلع أوتكسيرأو 
سرقة, حيث أصبح حكم الإعدام على أمثال هو لاء سنة متبعة. 

ثم لماكان يوم 7/من ربيع الثانى من ذلك العام حضر الملك عبد العزيز بنعبد 
الرحمن آل فيصل آل سعود- رحمه الله وغيرهمن المسئولين والمهندسين وعم ل مركب 
كيماوى مضافا إليه المسك والعنبر وتم تركيب تلى القطعة التى اقتلعهاذلك الفارسي 
التعيس". تاريخ الكعبة المشرفةص 96ة) 1 1 

(ب) مخططات لهدم المسجد الحرام والمسجد النبوي: 

يزعم الشيعة من خلال معتقداتهم الباطلة وبناءعلى النصوص الكامنة فى كتبهم بأن 
مننظرهم سيقوم بهدم المسجدين الشريفين, ويتسترون بدعوى أنه سيردهما إلى أساسهما. 
يقول نصهم: "إن القائم يهدم المسجد الحرام حتى يرده إلى أساسه, ومسجد الرسول صلى 
2 سلم وآله إلى أساسه". (بحارالأنوارللمجلسى 8/07" كتاب الغيبة للطوسىي ص 
”> 

يقولآيتهم الملامحمد باقر الصدر: "سيقوم بتقليص حجم المسجدالحرام وإ رجاعه 
على أسسه... وبذلك لاتبقى ربع المسافة التى عليها المسجدفى العصر الحاضر, وخاصة بعد 
التوسعات الضخحمة التى أدخلت عليه أخيرا". (تاريخ مابعد الظهو رللصدرص/87) 

قلت : كيف لو رأى ضيق الصد رهذا تلك التوسعات الضْخمة التى قامت بها حكومة 
المملكة العربية السعودية- حرسها الله-منذ عهد الملك فهد بن عبد العزيز آل سعود- 
رحمهالله -. 

ثم يشير يق الصد إلى أنه- المنتظر-يحاول تقليص عدد الطائفينمراعاة لحجم 
البيت آنذاك. يقول: "منع-أي المننظر -الطواف المستحب ... فتعطى القدمة لصاحب 
الفريضة, وبذلك يقل عد الطائفين بالبيت إلى حدكبي ر". (تاريخ مابعدألظهورص814) 

قلت : إنهم يهدفون إلى تقليص حجم الحرمين بسبب أنهم لايرو على الإسلام سوى 
طائفتهم المارقة, وأنغيرهم أخبث وأكف رمن اليهود, فهم سيمنعو زسائر المسلمينمندخول 
الحرمين بحكم أنه مكفار فى اعتقادهم. فما يبقى بعدذلك من أرض الحرمين هوكاف 
لطائفتهم, لأنهم لا يمثلون سوى قلة قليلة من المسلمين فى إحصائيات العالم. (الألفينص 85) 

أوأنهم يريدون بهدم الحرمين صرف الناس إلى كربلا" التى هي أفض ل عند قدمائهم 
ومعاصريهم من بيت الله الحرام (يراجع: بحا رالأنوا رللمجلسى ١1/7١‏ مكامل الزيارات لابن 
قلويهدص 70١‏ الأرض والتربة الحسينية لمحمد حسين آلكاشفٌ الغطاءص :ه-هة, أحكام 
الشيعة للحائري المي زا حسين١/7,‏ تاري كربلا للدكتور محمد جواد طعمةص 6٠و‏ 
مقالة الشيعة لآية الله محمد الشيرازي ص8). 
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وذلك لأن هناك قبر الحسين- رضى اللهعنه - حسب زعمهم, وإن زيارةقبر 
الحسين تعد ل عشرين حجة, وأفضل من عشرينعمرة وحجة. (وسائل الشيعة للحر العاملى 
كامل الزيارات لابنقولويه ص١١‏ تهذيب الأحكام للطوسى 0/7 ثواب الأعمال 
لابن بابويه القمى ص7م, فرو ع الكافى ١/74؟)‏ بل ومائة حجة وعمرةكمافى روايات أخرى. 

فإذاكانت هذه أهدافهم من هدم الكعبة وتقليص حجمها, فمابالهم يموجون ويثورون 
ويقومون بالمظاهرات إذاتم تنظيم الحج والحجيج من قبل حكومة المملكة العربية 
السعودية؟ 

(ج) خطة قتل الحجاج الآمنين بين الصفاوالمروة: 

يقول النص: "كأني بحمران بن أعين وميسر بن عبد العزيز يخبطان الناس بأسيافهمابين 
الصفاوالمروة". (بحارالأنوا رللمجلسى "٠ه/4,‏ وعزاه إلى الاختصاص للمفيد) 

ولاشك أن تحديدموضع القتل العأم بالمسجد الحرام وبين الصفاوالمروة يدل دلالة 
أكيدة و اضحةعلى أن المقتولينهم المسلمون, بل حجاج بيت الله الحرامالآمنون, وإنشيعة 
اليوم به يحلمون وله يخططون. 

(د) خطة قطع أيدي وأرجل المشرفينعلى الحرم: 

يقول النص: "كيف بكم يخاطب النص الحجبةعلى الكعبة- لوقدقطعت أيدر 
وأرجلكم وعلقت فى الكعبة, ثم يقال لكم:نادوا: نحن سراق الكعبة". (الغيبة للنعمان ص :155) 

ونص آخريفول: "إذاقام المهدي هدم المسجد الحرام... وقطع أيدي بنى شيبة, 
وعلقها بالكعبة, وكتب عليها: هو لاء سراق الكعبة". (الارشاد للمفيدص47, والغيبة 
للطوسي ص587) 

ونص ثالث يقول: " يجرد- الفاعل هو المهدي المزعوم-السيف على عاتقه ثمانية 
أشهر, يقتل هر جاء فأولما يبدأ ببنى شيبة, فيقطع أيديهم ويعلقهافى الكعبة, وينادىمناديه: 
هؤلاء سراق الله. ثم يتناول قريشاء فلا يأخذ منها إلا السيف, ولا يعطيهاإلا السيف". (أيضًا 
الغيبة للطوسي ص 4) ولقتلقريش قتلا جماعياتفاصيل ف يكتبهم عندظهورهذاالمزعوم. 

(ه) التذاءالى تدويل الحرمينالشريفين: "١‏ 

مذ أن تأسست حكومة المملكة العربية السعودية بيد جلا لة الملى عبد العزيز بن 
عبدالر حمن الفيصل السعود - رحمه الله-قامت دعوات وأحزاب وجمعيات وهيئات 
تنادى بتحرير الحرمين من أيدى القائمين والمشرفين على هذه الحكومة. وكانت هذه 
الصيحات تنطلق أولامن المقلدة المبتدعين من أهل الهند, ومن وقع في أحابيلهم من علماء 
وسادات وزعماء الدول المسلمة الأخرى. وكان على رأسهم ممن قام بمعارضة رجال 
التتوحيد الأخوان المعروفان ب "على برادران" قبل مغادرة الإنجليز من الهند. ثم تولى هذه 
الزعامة البريلوية والديوبندية من الأحناف. 
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ومنذقامت دولة الخميني في "إيران" وتولت ولاية الفقيه بحكمها الجديدتولت هذه 
الزعامة وترأستها في ثوبها الجديل, وجعلت تبث أجنحة مكرهاودعواتهابالتنادي بتدويل 
الحرمين الشريفين, وبإقامة ا لسر وف عر ار 
ا 0 أفضل وأقدس وأطهر بقعةمن الأرض في مكة المكرمة, 
9 0 يج, ما يخالف قدسية البلد الحرام وحرمة آلشهر الحرام, 

صفو الحج وأمنه 

وكم نرى مئذ ثلا ثينعامامن الأعمال العدوانية الشيعية والخمينية وبخاصةعام /14ه 
حيث قام الحجاج الإير انيون بايراءنا رالفتنة والفوضى والفساد وتنظيم المظاهرات في مكة 
المكرمة. 

وكم قدقرأنافى الصحف والمجلات والكتب, واستمعنافى الإذاعات إلى بيان 
حاخامات الشيعة و آياتهم عن الحرمين الشريفين والبلاد المقدسة ما يظهر خبث نواياهم, 
ولعل ماتخفي صدو رهم أكبر. 

وإن التنادي بتدويل الحرمين الشريفين مرفوض شرعا وعقلا, بل نرى أن الفقهالشيعي 
والفقه الجعفري يستنكر هذا التنادي, ولكنه ليس هذاموضع بسطأدلته فتتركه إلى وقث 


ا 

وماتسلل وحوش الحوشيين في حدود المملكة العربية السعودية من جهة الجنوب في 
الوقت الحاضر إلا تنفيذ لتلى المخططات التى ذكر ناها من قبل بمؤٌامرة حكومة الآيات, 
سك سياه ارا ارس ل رو 
لكر عع 21 عر و ضر 

اجتما ع جيوش الكفر والإلحادعلى استحلال حرمة البيت وهدم الكعبة الشريفة: 

إن لقرب القيامةعلامات كثيرة وأشراطا جسيم ةكما أخبر الصادق المصدوق نبيئا 
ري ال ال أشراطها تخريب الكعبة المشرفة بحيث لاتعمربعده 
أبداى و أماقبل قرب القيامة فلا يتمكن من هدمها وتخريبهامنأ رادهابسوء. 

ولك نكيف تنفذ هذه الخطة الخبيثة؟ 

إنهذه الخطة الخبيثة يتم تنفيذها باجتما ع جيوش الكفر والإلحادمن الشيعةوصهاينة 
اليهود وصليبية النصارى الظالمين, وقدوردفي ذلك أحاديث وآثارتدلبقرائنهاعلى أنهم 
هم أولئك الخبثاء الحاقدون. 

روى أحمد وأبوداود الطيالسي وابن حبان والحاكم بأسائيد صحيحةعن أبي هريرة - 
رضي اللهدعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ' يبايع لرجل بين الركن والمقام, ولن 
يستحل هذا البيت إلا أهله, فإذا استحلوه فلا تسألعن هلكة العرب. ثم تأتي الحبشة, 
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فيخ ربونه خرابا لا يعمر بعده أبدا, وهم الذين يستخ رجو نكنزه. (مسند الإمام أحمد591/7, 
”لل ,الام هلا منحة المعبود ترتيب مسند أبى داود الطيالسى 7١/7‏ الإحسان بتقريب 
صحيح ابن حبان.//775, المستدرك401/4) إسناده صحيح رجالهثقات رجا الشيخين. 

وعن أبي هريرة رضي اللهعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: '' يخرب الكعبةذو 
السويقتين من الحبشة. (متفق عليه وأحمد 

وعن عبد الله بنعمرو رضي اللهعنهقال: سمعت رسول الله صلى اللهعليه وسلم يقول: 
"يخرب الكعبة ذو السويقتين من الحبشة, ويسلبها حليتها, ويجردهام نكسوتها, ولكأنى 
أنظر إليه أصيلع أفيد ع, يضرب عليها بمسحاته ومعوله". (مسندأحمده/0990) 70 

وفى حديث ابنعباس رضى الله عنهماعند البخاري: "كأنى به أفجح يقلعها حجرا 
حجرا". [البخاري مع الفتح /:47) ١‏ 

ولذلك أوصى رسول الله صلى اللهعليه وسلم أمته وقال: "اتركو االحبشةماتركوكم, 
فإنه لا يستخر ج كنز الكعبةإلاذو السويقتين من الحبشة". (أحمده/0ا", أبوداود 507/5 
عبد الرزاق ه//٠,‏ المستدرك017/4") [ قال الشيخ شعيب: صحيح لغيره, وهذاإسناد 
حسن, وقال الشيخ ناصر الدين الألبانى حسن ]| وغيرهامن الروايات الكثيرة المفيدةبذلك. 

وفى حديث على رصى اللهعنه قال: " استكثرو امن الطواف بهذا البيت قبل أن يحال 
بينكم وبينه, فكأني برجل من الحبشة أصعل أصمع أحمش الساقين قاعدعليها وهى تهدم". 
يرنه حب اللي لا عبد رفك حار كة لا ل انهه 

وروى الأزرقي باسناد صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي اللهعنه قال: 
اخر جوايا أهل مكة قبل إحدى الصيلمين. قيل: وما الصيلمان؟قال: ريح سوداء تحشر الذرة 
والجعل, قيل: فما الأخرى؟قال: يجيش البحر بمن فيهمن السودان, ثم يسيلون سيل النمل 
حتى ينتهوا إلى الكعبة فيخربونها". (أخبارمكة للأزرقى؟707/5/7) 

فإن لله وإنا إليه راجعون, وهذاماسيكو ن فى آخر الزمان, وأما الآن فنحن نستبشربدلالة 
حادثة الفيلإزاءما نعلمه من أطما ع فاجرةماكرة حول الأماكن المقدسةمن الشيعة والصليبيين 
والصهاينة الملعونين على الدوام, فإن اللهقد حمى بيته من أهل الكتاب وسدنته مش ركون, 
وسيحفظه إن شاء الله م نكيد الكافرين ومكر الماكرين, إلاإذا آذن لهدمهوخرابه بحسب 
علمه وتقديره قبل يوم القيامة فى آخر الزمان. 
إفشال المخططات الخبيثة حول الحرم المكي: 

روى أحمد وابن ماجه وعمر بن شبة (ف يكتاب مكة) بسند حسن عن عياش بن أبي 
ربيعة المخزومى رضى اللهعنه عن النبى صلى آللهعليه وسلمقال: "لاتزال هذه الأمة بخير ما 
عظمواهذه الحرمة يعنى: - الكعبة - تق تعظيمهاء فإذااضيعواذلك هلكوا". (المسند4/ 
"م الفتح الربانى 045/7 فتح الباري 444/7) قال الألبانى : ضعيف. 
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وإن مما أكرم الله به المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها أن رجعت إلى شريعة الله 
11 جاه ع ا لخد 01 
عبدالر حمنٌْ الفيصل السعود- رحمهالله.- وأبئائه وخلفائه الغرالميامين فرأ ى العالم أن 
ل ا لل ل 
في طولها وعرضها أمنالانظير له في العالم. 

' ولايزالقادةالمملكةالعربية السعودية يزيدون تعظيما لهذا البيت ويسهرونعلى 

خدمة الحرمين الشريفين وأمنها, حتى بلغ الأمن والخدمات مبلغاعظيما لهج بذكرها 
الحجاج والعماروالزوان, هناوهناى- والحمدللهعلى ذلك -. 

وهذه الحقائق الناصعة تظهر لكل مسلم صدوق, وكل إنسانعاقل أن المخططات 

لدقيقة والنوايا الخبيثة الحاقدة, وفرية تدويل الحرمين الشريفين وتحريرهماالتي يحيكها 

ست اوري ادر او اا رك 

حاقد لدود, وتعبير عن فكر مريض, ونية خبيثة وهدف خبيث يقرب الأمة المسلمةإلى 

الهلاى. 

ولسد هذا العدوان السافروحماية حرمةبيت الله الحرام ومكة المكرمة, وقدسيةهذا 
البلدالأمين يجب على جميع المسلمين الغيورينمايلى: 

(أ)مو اجهةكافة التتحديات و علاج جميع الانحر رّافات الفكرية والعقديةوالسلوكية 
التي تنشأفي المسلمين أو تستورد فيهم منغيرهم من أصحاب الأهواء والملل. 

زب تعظيومكة المكرمة والأشهر الحرء وشغائر الحج وذكرا م الحجيج الآمنين 
المخلصين وتوفير سبيل ذلك لغيرهم من الإخوة المؤمنين 

رج) تبصير المسلمين جميعاالمخططات التي تستهدف تمزيق شملهم وإنساد 
عقيدتهم في تعظيم الحرم المكي وتقديس الحرمين الشريفين, والكشف عن أثمة الصّلال 
الذين يتعاونون مع أعداء الأمة على تنفيذ مخططاتهم. 

(د) قيام علماء الإسلام ودعاته بعقد مؤتمرات وندوات لبث الوعي الديني وإثارة 
اليه لدي لخو عظى, الخرميل وي اليل كتجاو سارل رمقلاك وإلقاصبيح رات 
تتناول حرمة الحرمين الشريفين 

) ) إعد ا دمادة درا سية مع رققرة| للحوكرية ريق اند قي فررية اللا على 
التوقير للأماكن المقدسة في البلدين الكريمين, وتدريس هذه المادةفي مدارس المسلمين 
على جميع المستويات. 

(و)عقد المسابقات الثقافيةبالجوائز المغرية الثمينة حولموضوع المسجد الحرام 
وتاريخه وأحكامه, والحرمين الشريفين, مايشجع الطلبة والباحثين والعامةعلى الوقوف 
والاطلا ع على عظمة الحرمين الشريفين. 
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(ز) تخصيص المنح والمكاقات لتشجبع الدراسات والبحوث, ونشرالإنجازات 
العلميةفى حقل الكشف عن المخططات وأصحابهاقديماو حديثاوفى مستقبلمن الزمان. 

ولماأنولاية البلدو رعاية الحرم وسدانة البيت وتنظيم الحج أمر منوط بحكومة 
المملكة العربية السعودية شرعا وعقلا وقانونافي هذه الأيام, وتوفير الأمنوالراحةمن 
مسئولياتها الأولية والعظيمة, وهماموفران بحمد الله بل وف يكل يوم في ازدياد, فعلى حكومة 
المملكة العربية السعودية: 

(1) إخماد سائر الفتنوالثورات, ومنع جميع المظاهرات والمسيرات والهتافات 
السياسية والعدوانية منعاباتافى مكة المكرمة والحرمين الشريفين. 

(؟) اتخاذكافة الوسائل المشروعة والعمل بموجبها للحفاظ على قدسية الحرمين 
الشريفين, وتشريد كافة الجموع التي تعبث بقدسيتها ولوبالقوة والإكراه. 

09 المحافظة على بيئة مكة المكرمة والمدينة المنورة, وعدم التغيير في معالمهما 
الطبيعية التى خلقها الله عليها بقد رالإمكان. 

09 المحافظة على التراث الإسلامي والروح الإسلامي والجوالإيماني الموجودفي 
هاتين المدينتين خاصة, وفى كافة أرجاء المملكة العربية السعوديةعامة. 

(ه) إقامة حد فاصل وطريق دائرى بين الحل والحرم لايقلعر ضدعن (:١٠1)مترا‏ منها 
)٠١(‏ متر إلى جانب الحل, و (0ه) مترا إلى جانب الحرم, معإقامة مخافر الشرطة 
والحرس, وتقطةالتفتيش في يه اعلى الشوارملرئيسيةالداخة إلى الحرم. 

ثم إن مسألةقدسية الحرمين الشريفين وأمنهمامسئلة إسلامية وإيمانية فعلى جميععلماء 
الإسلام ودعاته التضّامن مع المملكة العربية السعوديةفى موقفها الشرعي و الأمنى تجامكلما 
من شأنه الإضراربحرمة الأماكن المقدسة وسلامة الحجاج والعماروالزوارواألمواطنين. 
هذا, وإن هذه الكليمات الأخيرة فى دفع المخططات الخبيثة حول الحرم المكى 
وطرق تدميرها ليس يحسن بمثلى, إنه ليس يحس ن كلا مكبير من رجل صغير, إن أهل مكة 
أدرى بشعابها, وإن القائمين على حكومة المملكة العربية السعودية وسدانة هذا البيت 
أصحاب تجارب وخبرات, ولكن لولامسئلة التضّامن وحديث: "الدين النصيحة..." 
وصلى اللهوسلمعلى نبيناومولانامحمد و آله, والحمدللهالذي بنعمتهتتم الصالحات. 


عدن 
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الأدب العربي 
اأحتدى 
مالئ الدّنيا وشاغل النّاس 
0( وسيم المحمدي/ المدينة المنورة 


٠-وصف‏ الحالات النفسية: 
لقد طمع المتنبى في الجاه والمنصب أيما طمع, ورأى لنفسه من المكانة ما لم يره 
لأحد. ودعمهعلى ذلك اققتدار, «على الكلام, وطبعه الحاد, وعزمه الذي لايركن إلى الدعة 
والسكون. فجعلته هذه الأشياءكثير المعايشة مع نفسه يحادثها وتحادثه, ومن ثم شاع في 
شعره الكثير من الحديث النفسي الذي يصف فيه مشاعره وأحاسيسه, خاصة تلك العلاقات 
التي تكون بينه وبين الناس؛ لأن الحرب النفسية بينه وبينه مكانت دائمامشتعلة الأوار. 
وهذا يفسر لناعدم تخلص قصائده من الحديث عن نفسه عي الور رع التي 
ينظم من أجله الشعر لقدكانت نفسه القاسم المشترك في جل قصائده[. 
ومن النماذج الت صو رفيها المتنبي حالاته النفسيةقوله _وهويفخر بشعره الذي يعتر 
بهأيمااعتزاز_(): ٍ 
وماالدَّهْرِ إلامنرُواةٍقصائدي إذاقلتُدِ شغ أأصبع لذَهْرُ ينيدا 
فبنا ووم لاس ويشيرا وعْنَى بهم لائْمَنَي رودا 
أجزني إذاَنْشِدْتَ شعرافإنْما بشعريأتاك الماوحودَمرَدَّدا 
ودغكل صوت غير صوتي نئي أناالصائخالمحكِيٌوَالآحَوالصَدى 


وكذاقوله27: 
وحاقلكين ب شِعْر تكاد بيو 1 إذا تج تيضم ننورهاالجتر 
كاذ الدماى نر يدنعام تُجومُ ُالقّريَا أو خَلائِفّكٌ الدُّهْرِ 
ال ١‏ 
وقو 


أناالذي نظر الأعمى إلى أدبى وأسمعتكلماتىمزبهصممٌ 


() ينظر: : الخيال الشعريعند أبي الطيب المتنبي ص 17-101 
(") ديوان المتنني ص !51. 
(”) ديوان المتنبيص//1. 
() ديوانالمتنبي ص 577. 


499) المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس 


أنامُملْءَ جفوني عن شو رد ها ويسهرالخاقٌ جرّاهاويختصِمُ 
ولكن هذه الحالات التي يعبر عنها الشاعر في الأبيات الماضية حالات نفسية سعيدة, 
يتمتع بها الشاعر, وما أقلها عند المتنبى! فغاليا ما ثراه يصور لنا حالاته النفسية الكئيبة 
ا ,وما أكثرهاعنده!, ومنهقوله:7): 
ماني اله لواحت فُوؤاديفييِشا عَمِْنِبال 
قَصِرَتٌإذا أصابئني سِهامٌ تَكُشَرَ التصالٌعلى! اليْصالٍ 
وهانَّفما أبالي بالوزايا لأنيماانتفعث بأنأ أبالي 
فيصورلنا أندكيف صارغرضاللزْمن, ومرمى للحوادث والأيام. 
ومن وصف الحالات النفسية الكئيبة وصفه الحمى _ وهو من روائع شعره _ 
0 0 ا 
إقامات ارق يماي ا 
5 يطوذها فتجري مَدامِعَهابأربعةسجام 
أراقث وفتهامنغيرشََوْقٍِ مُراقبة المَشوق المُسَْكَهام 
ا 0 إذاألقاى فى الكرب العظام 
نت الذهرءن دي فكيف وَصَلَتِ أنتمن الزحام؟ 
ا د مكانٌ للسيوف ولاالشهام 
الوم التو رد نفدل ايلم 0 
4-و م العقلية: 
من أنواع الوصف عند المتنيي وصف المعاني العقلية, فقل أدلى بدلوهفي هذا المجال, 
وحفل شعره يكثير من أمثلة هذا النوع من الصور البيانية, ومن ذلك قوله في وصف طول 


الليل7": 1 

أعزمى طالّهذااللَيلُفانُظّر أمتْكّالصُّبخ يَفْرَقُ أنيؤويا 
(') ديوانالمتنيي ص154. 
(”) ديوان المتنبي ص //4. 


) ")ديوان المتنيي ص ا 
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كأنَالمَجْرَ حب مُشكزانٌ بُراعي من دُجُنقك رة قيبا 


كع و يثْ قوائِمُة الجَبوبا 
كأنٌ الجوّقاسى فصاوَصَوادُةفيِوِشُحوبا 
0 ا تغيب إلا أذيغيبا 
كَل نيو أجغفانيكاتّي ليو الذَهرٍ انوبا 


فالليل هو الليل لا يطول ولا 5 


م 


الشعور 


لي اسمس سن ص يد و 


١ 00‏ 
ا 
تبأ المتنيي -كماسلف -من أن يكو نعاشقا للغواني, د 
إذاكانمد خفالنسيث المقدَّمُ أكُلّ فصيحقال شعر اميم 
وقال0): 
وللود وني ساعةنّعْ يننا الم 
وما الِشقٌالأغْرَةُوطماعة عَرِضُ قلث نفس هةفيِصِابُ 
وغيرفوٌادي للغوانيرميّةُ وعيربناني للجاجن كا 
تركنالأطراف القناكل شَّهِوةٍ فليس لناللابهنٌ ِعاثِ 
صرف 4 للطعن فوق حوادري قدائْمَصَمَتفيهنّمندكعاث 
أعرّمكانفي الدّنى سر سايح يذ جايس في الراك 
ولم يكتف بتبرئة نفسه من كرس باد الماقفين فحسب, بل يك 
من يعشقون ويحبول, فيقول'/: ا 
يغاأضر ,اهل العشز نهم هّوواوماعرفواالدنياومافطنوا 
تفنى يوه د معاوأنششهم ‏ في إثركل قبيح وجهةحسَنُ 


ومعهذا فإن للمتنبي نماذج جميلة من شعر هقد قآلهامتغز لا فُمنهاقوله(©: 


() ينظر: الخيال الشعريعند أبي الطيب المتنبي ص15١.‏ 
(”) ديوان المتنبي ص '14. 
(")ديوانالمتنبىيص4/4. 
(؛) ديوانالمتنبي, ص 4108. 
(")ديو ان المتنيي ص /. 


يصضيف إلى ذلى 


01) المنق مناه الدننا. وشاعل النادن 
سرت ويَرفَعهاالفِراقُ يِصفْرَةٍ سكرت محاجرهاولّم تك بُرقعا 
فكانهاواللمعيقطّوفوقها ذهب يِسِمْطَئْ ولف د وض 
كشفت ثلاث ذوائب من شعرها في ليلةفأَوَت ليالي أربعا 
واستقبات قمرالسماءبوجهها ‏ فارتَني القمرينفي وقتمعا 

ومنعيون الغزلعنده(0: 0 ْ 

لعينيكي مايلقى الفوادُومالتقي2 وللحّمالميبوّمئيومابقي 

وماكنث مِمّن يدخ( العشوقلبِة ولكنّمَن يبصرجفونكي يعشقٍ 

وين الواوالشُخطوالقرب والتّوء ىك مجاللدمعلمقلوالمُترقرق 
وأحلى الهوىماشك في الوص ل رب وفي الهجر فهو الدهر يرج وويئّقي 

وماكل منيه وى يع إذاخلا عفافيوثرضيالحِبٌٍوالخيلتلتفي 

إذامالبست الدهر مستمتعابه تخوّقت والملبوس لميتخوقٍ 

الرئساء: 

إنشعر الرثاءعند المتنبي لهثلاثة جوانب: 
الأول: وهو رثاء من يَمْت إليه بصلة, ولم يرث من أقاربه سوى جدّته في قصيدته التي 
مطلعها(): ١‏ 
ألالاأرىالأحداتٌ حَمدولاذمًا مَمابَطسُهاجَيْلاو ل 


والثاني: هو رثاء أشخاص لا يمتون إليه بصلة قرابة, وإنماكان يرتبط ببعضهم بصلة 
الصداقة قةم كرثائه لصديقه أبي شجاع, الذي جمعته به صداقة حميمة عند إقامته بمصر, فقال 
ئي(. 


فى را ثائه 

الحرْشيقلكواقَجفْليردَعْ والتمغبينهماعَصِيٍ طيغ 
يتنازعان دُموع عَيْنِ مُسَهَدٍ هذا يجي يها وه ذا تر جم 
التو سعدا لبساع ازر وَاللْهِزّنثى في والكواكث ظلّعُ 
يلجوخ سن سراف يدي وتّحِسٌ نفسي بالجماء نأشْجَعُ 


والثالث : هو رثاء أشخاص لا يمتون إليه بصلة قر ابة_أُيضًا_, ولكنهمكانت صلتهم 
بممدوحيه كرثائه لأ سيف الدولة, فقدقالفي رثائها مبينا أثروفاتهافي نفسه(: 


) ') ديوانالمتنبى ص ه؟. 
(')ديوانالمتنبىيص:ه. 
) ")ديو ان المتنبى ص" ه. 
() ديوانالمتنبى ص ”7607. 


صوت الأمة» شعبان المعظم ١577‏ ه (؟5) 


تعد المشرفيةٌ والعوالي وتقعلناالئ وبلا ققالٍ 


ماني الهو بالأ زا حتى فُواديفِيغِْشهٍ مِنْنبال 

قَصِرْتُإذا أصابَةٌ بَثنى سِهامٌ تَكْسَرَتٍ اليَصالُعلى اليّصالٍ 

وهانّفما أبالي بالؤزايا لأنيماانتفعك بأنأ أبالي 
إلى أنقال: 


ولوكانالنساءكمنفقدنا 2 لمُضّلتالنساهعلىالجالٍ 
ومالتأنيثلاسمالشمسعيك4ح2 ولالتذكيرفخوللهلالٍ 
وأفجعمن فقدنامنوجدنا2 قبيلٌالفقدمفقودالشالٍ 
يدفنبعضنابعضاويمشي 2 أواخخحرناعلىهاالأوالي 
وكمعينمقبلةالنّو احي كحيلبالجنادلوالوّمالٍ 
ومغ ضكانلايغضي لخَطِبٍ2 وبالكانيفكورفيهزالٍ 
ومن رثائه رثاؤه لخولة أخت سيف الدولة, بتقصيدةمطلعها(). ” 
أت حي رخ يابنك خير أب كنايةٌ يهماعن أشرف التَّسب 


ارول : 
1 0 
حتّى حتّى إذالم يدع لي صِدقٌة أملا قت بالرمع حت ىكادَيِسْرَفبِي 
عكر تعثّرث بهفي الأفواهٍ ألشثها والرذفي الو الأفلامني الح 
الشكوى والعتاب: 


الشكوى والعتاب مما أكثر منه المتنبي في شعره, وقد جاء ذلك في بعض المقطوعات 
الشعرية, وبعض الأبيات التي بثها في قصائده, وله في ذلك قصيدة جعلها خالصة لهذا 
الغرض, وهي قصيدته الميمية الني قالها في شكوى المرض والغربة والحنين وسوء الحال, 
و التي مطلعهال": 
علو تكبا يج لعن الملاة:.. .وؤقع فباله قوق الخلام 
وعالبا ما تكون شكوى المتنبي صمن التمهيد لغرض المدح, وقد تتصل بالنسب 
والفخر في بعض الأحيان, وأ حايين قليلة جاءت مقدّمة للهجاء. 


(')ديوانالمتنبىيص55. 
) ") ديوان المتنبى ص *488. 
) ”) ديوانالمتنبي ص ه/4. 


ه20 المتنبي مالئ الدنيا وشاغل الناس 


وشكواهنوعان:نوع يخضّههو, ونوع يخصٌ أمته وعصره. 
وأهم ما يخصه شكوى الفقر يي شبابه, وشكوى المرض والغربة في أواخر 
كهولته في مصر, وأهم ما يخص أمته وعصره شكوى الانحطاط السياسي والأخلاقي, وقد 
ظهرت الشكوى في شعرهقبل اتصاله بسيف الدولة, ثم خفقت في مد إقامتهعنده ثم ظهرت 
من جديد بعد رحيلهعنه, وماقاله المتنبي من شعر في الشكوى عند سيف الدولة يدخل في باب 


العتاب؛ لأنه من صديق إلى صديق. 
وبر تفادع التتري لكاو ساو 
واحرّقلباةُيمّن قليجِة قلفِدسِّبِمْ ومن يجشمي وحالى عندةسَقَمُ 
مالي كيم خباقدبرى جسدي لعي سي الدو ةلأ 
0 مضه لِعُوّته 0 5-7 


0 دقَةٌ العمب شفع سارو 


وماانتفاغٌ أخي الدُّنيا بناظ ره إذاا سكوّث عند الأنوازوالظَلَمُ 
الحكمة في شع رالمتنبي: 

المتنبي يصدق عليه أن يكو ن شاعر الحكمة» ؛ فلم يرد في شعر شاعر من الحكم والأمثال 
مثلما ورد في شعر المتنبي. 


ولازالت تلك الأبيات الحكيمة التي صاغها المتنبي تدورعلى ألسنة الناس, وخاصة 
على ألسئة الخطباءو العلماءو البلغاء, وتُعدٌ من أجمل وأروعماوردفي شعر المتنبي. 

وقدكثرت الحكمة في شعر المتنبي حتى لا تكاد تخلو منها قصيدة, وله أ أقوالكثيرة 
صائبة في الحياة والموت وأحداث الدهر, وقد أخرج بعض حكمهمخرج ج المثل المضروب, 
فسارت على ألسن الناس, واستشهدوابهافي المواقف والأحداث, ومن حكمه المشهورة: 

إذا أنت أكرمت الكريمملكته وإن أنك أكر مت التي هَتمَرَ 0 

فو فوضعالندىفيمو للستي مضركو ضع السيف في مو ضعالندى 7 

وماقتل الأحراركالعفوعنهم ومن لك بالحر الذى يحفظ اليدا©) 


) ')ديوان المتنبي ص 777. 
(')ديوانالمتنبىص!". 
(')ديوانالمتنبىص!". 
(؛) ديوان المتنيي ص 1. 


صوت الأمة» شعبان المعظم ١577‏ ه (55) 


منيهن يسهل الهوانعليه مالجرح يميت إيلاة !ا 
ذل مَن يغبط الذليل بعيش وب عيش أخف من ه الحمامٌ 
ليناء الخرف !ريغ بزالادى حتى يراق على جوان هاده( 


ذوالعقل يشقى بالنعيم بعقله وأخوالجهالةنى الشقاوة ينعي 
أفاضل الناس أعراض لذاالزمن يخلومن الهم الاج مزال . 
ماكل مايتمنى المرء يدركه تأتي 2 الرياحبمالاتشته والسفةٌ0) 
وحكم المتنبي مستمدةمنعدةمصادر, أهمها: 


.١‏ ثقافته الواسعة واطلاعه على أقوال الحكماء والفلاسفة من العرب, أو من الفرس 
واليونان, سواءمن الكتب التى قرأها , أومن خلال المجالس التى حضرها. 

8 تجاربه الخاصة في الحياة , فقد عاش المتنبي في عصر مصّطرب, وكانت حياته 
سلسةمن الصراعات والتجارب المررة, والمواقف المريرةألتي خاضهاء ويقولون: "الحكمة 
الخالدةماكانت من معاناة صادقة" . 

فحكمه صورة لنفسه ومثله في الحياة, ويتصح في حكمته تشاؤّمه واضطرابه, وخيبة 
أمله في الحياة, وتمتاز هذه الحكمة بالصدق والعقلية, وهذا الذي جعل هذه الحكم تعلق في 
الذهن, وتتأثربها النفوس. 

وبالإيجاز فحكم المتنبي روح لأشعاره, وهى حكمعالية تمس الحياة الإنسانية؛ لأنها 
ع الج ك0 لل ب كام ا ١‏ 
تمضي أبيات ؤبعان إلا وي يدها بالحك الضائية, وما 0 
ويضعها في موضعها المناسب, والكلام في حكم المتنبي يطول, وقد أفردت فيها بعض 
المؤلفات. 

الس 1 سم 'مختارات من شعر المتنبي ', 

المتنبي التى جرت مجرى الأمثال". 


يدن 


(يتبع) 


(:) ديوان المتني ص 166. 
(”) ديوانالمتنبي ص151. 
) ") ديوان المتنبىيص7/8. 
() ديوانالمتنبيص/7. 
(*) ديوان المتنيي ص هها. 
) ') ديوانالمتنبي ص 48. 


(5ه) القصة القصيرة: نشأتها وتطورها 
الأدب العربى 
القصة القصيرة: نشأتهاوتطورها 
صهيب أحمدشكيل أحمدخان /نيودلهى 

تحظي القصة القصيرة باهتمام الناقدين والدارسين, نتيجة طبيعية لإقبال الكتاب الجدد 
عليها, ومحاولتهم الإبداع فيها. إذ لا يجد النقاد والدارسون بدا من متابعة هذا النتاج الجديد, 
وتحليله وتفويمه ومحاولة وضعه في موقعه الصحيح من تاريخ هذا الفن في أدبنا الحديث, ولئن 
كنا نجد لهذه الظاهرة تبريرا معقولا فإنا لا نلقى تفسي را علميا وموضوعيا جادا لما نلا حظه من 
إهمال الدراسات والبحوث الأدبية والنقدية, للمراحل الفنية والتاريخية السابقة على هذه 
المرحلةالتىتمربهاالقصةالقصيرة. 

ولم تعد القضايا الاجتماعية وصراع التقاليد هي الموضوعات الوحيدة التي تدو رحولها 
القصة, بل نجد أن التقصاص بدأوا يتنجاوزون تلك الموضوعات القريبة. ويتطرقون إلى مواقف 
إنسانية ذات طابععام تخر ج من إطارها الزمني و المكاني المحدود لتعبرعن تجرب ةإنسانية.على 
أن هذا الجانب أو الاتجاه لا يخرج القصة عن واقعيتها لأن واقعية قعية القصة لا تتحصر في 
الموضوعات الاجتماعية أو المادية بل قد تكون المواقف الإنسانية او اللحظات العابرة البسيطة 
تصورشريحة من الواقع بأبعادها الاجتماعية أو النفسية أو الفكرية, و لكن هذه الأبعاد الممتزجة 
بنزعةإنسانية تخ ر جهاعن حدودهاالزمانية والمكانية بل والذاتية. 

كان لغرب في تخطات العفور وني القضيصبة ليغا من ينهم والمضورة لحياتهم 
وعقائدهم ومغامراتهم وبطولاتهم. وكانت هذه الفنون متقدمة في أزمانها, وإن اختلف في النوع 
عن تراث الغرب باختلاف ظروف البيئة وأحوال الاجتماع. ولعل أقدم الفن القصصي عند 
العرب القصص الخرافية , كما هي الحال في البداية لدى كل المجتمعات القديمة وكلمة 
0 م 0 يديناعلى البداية الغريية وها لم ب يرددو نهذه الكلمة في معارض 

مختلفة. وأصل ذلك أن ن رجلا عربيا من بني عذرة يسمي ' 'خرافة" زعم أن الجن قد اختطفته 

ومكث عندهممدة, ثم أعادوه إلى قومهوراح يحكيغر ائب مشاهداته في بلاد الجنو عجائبما 
وقع له معهم. فكان قومه يستمعون إليه, ويعجبون, ثم يقولون: " أحاديث خرافة" وصارهذا 
يطلقعلي كلكلا معريب لايصدق. 


صوت الأمة» شعبان المعظم ١5757‏ ه (055) 


واتخذكثير من شعراء العرب في العصر الجاهلي موضوع الجن والغيلان مجالا للتعبير 
عن الشجاعة والبطولة, ومنهم الشاعر تأبط شرا الذي يققص علينا في شعره كثي رامن وقائعه مع 
الغيلانومما يؤسف لهأن ن أحاديث خرافة نفسها ضاعت في متاهات الزم نكما صا ع كثير عير هامن 
الققصص الغريبة الأولى. في ضوءها قال بعض المستشرقين مثل أرذست رينان وتابعهم فيه بعض 
المؤلفين العرب في العصر الحديث , قالواإن العقل السامي يميل بطبيعته إلى التجريد ولايتزع 
إلى التتجسيم, وإن البيئة الصحراوية التي عاش فيها العرب لم تكن غنية بالمناظر المتنوعة, فلم 
تمنحهم المخيلة الخالقةالمبتكر ةالتي تتوافر للغربيبين. 

ثم ظهرت أنماط فنية جديدة في القصص المصرية الحديثة منذ بداية الحرب العالمية 
تقريبا . وقد تنوعت هذه الأنماط بالتدريج تبعا للمادة التي يتناولها الكاتب وتبعا للفلسفة التي يريد 
0 أن تنخذها. وما بين قصص هيكل وطه حسين وتوفيق الحكيم وآل تيمور والكتاب 

لناشئين تطورت القصة المحلية من صورة بسيطة ساذجة م كذلى تطورت القصة المحلية بين 

ل ا ال بعد أن اجتاز فترة 
عاطفية ورمزية متأثرة بالمنفلوطي. أما المازني والعقاد فقد أكسيا القصة لونا تحليليا يوغل فى 
التجايل التفسى يناما الجيل الساموى التحدي د انول لوبحة التصيوي بالتعقيبة الف بطرلا 
وعرضاوعمقافى المدلول. ولابد لنا أن نقف عند آخ رفن منهاقبل العصر الحديث وهوفن المقامة 
لأنه أشبه بموضوعنا وهو القصة التقصيرة, ولأندكان له شأنمهم في محاولة تطوير القصة العربية 
والعبوربها إلى القصةالحديئة. 

واتف قكثي رمن النقاد على أن " زيئب" لمحمد حسين هيكل هى فاتحة القصص الفنى فى 
الأدب المصري الحديث, على أنهتلزم الإشارةإلى تلك المحاولات الأولى خلال القرن التاسع 
عشر, وهي محاولات تطورت بالتدريج في اتجاهات شبه فنية في صورة المقامة, وقد تطورفن 
القصةبين جرجي زيدان وأبي حديدمنمفهوم ذاتي |لى موضوعي, ومنتصويرينهجنهجالقصة 
الشعبية وألوانها المثيرةمنمفاجات وصرا ع يقومعلى الشهرة التاريخية, وعلى المنهج التركيبي 
إلى قصة محبوكة تنطور تطورا داخليا وخا رجياء وتتبع عوامل المفاجأة والصراع من طبيعة 
الموضوع وتقومعلى العرض التحليلي الذي ينجهاتجاهاإنسانيا. والخلاصة أنالقصةالتاريخية 
قداتخذت لها رسالةإنسانيةعندأبى حديد. 


(517) القصة القصيرة: نشأتها وتطورها 


وقدشهدت القصة القصيرة في فترة ماقبل 18157 تحول بع ضكتابها نحو التحليل النفسي. 
وكان ذلك شاهدا على تطورهم ونضجهم ووعيهم الفني, فقد اتجه محمود تيمور في معظم 
القصص القصيرة الت ىكتبهافى الطورالثانى من حياته الفنية نحو النفس الإنسائية. إذنجدقصصه 
الققصيرة التى بدأ يكتبها منذ أ وخ رعام ١91/4.‏ تعالج مشكلات الأفراد النفسية وتدو حول الغرائز 
ومدى تحكمها في سلوك الفرد وانفعالاته وتصرفاته كغريزة حب البقاء والغريزة الجنسية, 
وغريزة حب الاستطلاع والسيطرة, والتملك والخضوع والمقاتلة. وهكذا تطورفن القصة 
القصيرة عند محمود طاهر لاشين فى نفس المرحلة نحو الواقعية التحليلية كما بدا من القتصص 
التى أخذ ينشرهافى المجلات ابتداءمن مايو/195. 

والجدير بالذكر أن قصص المنفلوطى المترجمة والمولدة ومقالاته القصصية مهدت 
لتهيئة أذهان القراء لتقبل القصة اللقصيرة. وبذل كونت الققصة التعليمية ذات المغزى مقدمة 
حركة القصص القصيرة التى ألفت فيمابعد. وإنما يعود وجودها بصورتها الفنية إلى تاثير الآداب 
الأوربية المباشر, كما حملته البعثات الفئية العائدة من الخارج لاسيما من فرنسا. وبين قصص 
المنفلوطي وقصة محمد محمود تيمو ر فرق بين قصة تدعو لفكرة وتعتبر وسيلة للدعاية وأداة 
لتصوير الحياة تصويرا ذاتيا إنشائيا لايدقق في النواحي الفنية, وبين قصة تسعى لتصوير الحياة 
فتبرزسلوك الناس وتصورالحوادث من وجهة نظرخاصة ولكن الهدف الأخلاقي فيهاثانوي, 
وإنما تؤثر على القارئ بتطورها الطبيعى الحيوي نحو وسط ونهاية وما فيها من فكرة وصراع 
وتحليل ومفاجآت, وذلكفي نطاقوحدتهاالفنية. 

لقدكان الأدب دائما صورة معبرة للمجتمع, ومرآة تعكس المناخ الفكري والنفسي 
السائد في أرجائه, ومن هذا المنطلق جاءت هذه الدراسة للتعرف على عدة جوانب القصة 
الققصيرة, ومتابعة مظاهر الثبات والتغير فى سماتها المختلفة نتيجة للمتغيرات الحضارية وعوامل 
التحديث والتجديدالتي طرأتعلى المجتمع وأساليب الحياة. ولعل ماقدمناهق دكشفت لناعن 
أبرز السمات الفكريةوالاجتماعيةو النفسية التي جاء تكنتاج لتلك المتغير ات. 


لضن 


ركنالطلاب 
من أسباب الفساد والفوضى 


00 
السنةالثانيةللفضيلة 
بالجامعةالسلفية, بنارس 


يهيم العال مكله في طلب السلم والأمن, ويتطلع إلى الراحة والحصول على الطمأنينة, 
ولكن أهالي العالم بأجمعهم لا ينجحون في مساعيهم ولايفوزون في جهودهم ولايقدرون على 
أن يبتسمواًإلا للحغلات معدودة وبعدها اليأس الدائب والقنوط الدائ , فما الذي دفعهم إلى هذه 
الحال؟ ولماذا يضطرون إلى السكوت في هذه المحن؟ وأي داعية وصلت بهم إلى هذه الحال 
المبكية؟ فأين النجاة بعدها؟ وأين الخلاص من هذه الأنواع من عواصف الظلم وقواصف 
الطغيان؟ إن الحلول لهذه المشكلات موفورة لدى علماء الإسلام المخلصين وهي تدعو إلى 
الاحتكام إلى الشريعة يعة, لأن لكل مشكلة حلا ومنكل مصيبة خلا صاومخرجا. 

ما هي النقائض التى وفعت في نظاء العا ؟ وما هن الأساني التي أدت إلى هذا الواقع 
المؤلم؟ هناك نقص في تصور المساواة, وانعدام العدل, وذهاب الحياع, وغياب الأخوة, 
وفقدان المحبة والمودة بين الرجال والنساعى والبعدعن إيفاء العقود والعهود والإعراض عن 
قول الصدق, تشهد الأدلةمن القرآن والسنةعل ىكل ذلكى: 

أما تصور المساواة فقال جل وعلا: (يا أيها الئاس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم 
شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتفاكم) |[ الحجرات: | وقال النبى المصطفى صلى 
0 ل م ال أسود ولا 
لأسودعلى أبيض إلا بالتقوى' .(متفق 
وسلم ميزان الخير والكرامة 7 0 من الله عز وجل ومن بطشه, لكن قد خات 
القلوب من تصورها, واثقلب الناس على أعقابهم عن تطبيق هذا التوجيه في حياتهم الدنيوية, 
ولذا يضطرب العالمكله في ظل الظلم والحقد بنقص هذه الصفة نفسها, ففقدت المساواة بين 
مختلف الفرق وشتى الأجناس, واتسعت الفجوة بين الناس وخدمهم, وذهبت المحبة والمودة 
من القلوب والأفئدة, وامتلأت الأذها نبالأفكارالمتكدرة. 

وأما العدل فقد أشا رإليهعز وجل في القرآن الكريم ا 
ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنككر والبغي) [النحل: '6] وقال: (اعدلوا هو 
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للتقوى) [ المائدة:6] لكن المحاكم الكبيرة والصغيرة لا تبالي بهذا العدل ولا تلتفت إليه التفاتا 
في العصر الراهن, كما لاتعتني الدول الكبيرة في العالم بغيرها. 
إن العدل يعطى نظاما كاملا وينشيء مجتمعا صالحاء العدل طريق إلى الأمن والفلاح, 
والعدلمؤد إلى الطمأنينة والسكون, ولعدم الاعتناء بالعدل اختلت قو انين العالور فسدت البلاد 
والمدن, فالواجب عليئا أن نتحلى بالعدل في جميع شْؤُون حياتنال ألا نذكرة قصة المرأة التي 
سرقت في عهد النبي المختا رصلى اللهعليه وسلم حين شفع أسامة بن زيد إلى النبي لها فقال لني 
الخاتم صلى الله عليه وسلم: "أتشفع يا تشفع يا أسامة في حد من حدود الله؟ ثم قام فخطب فقال: : "ياأيها 
كه د ته ركثوا قار الشريف تر كوم واذاسركالضميف فيهم ناوا 
عليه الحد, وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها". (البخاري: 1/84 
ومسلم: 118) فهذامن أوضح أثلةالعدلم ويه يصلع المسجتمع ويذهب الفدادوالاصطراب: 
أماقلة الحياء أو فقدانه ففي ذلك يقول تعالى: (ولاتقربوا الزناإنءكان فاحشة وساءسبيلا) 
[ الإسراء: ”5] وقال: (ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن) |[ الأنعام: ]١١١‏ فجعل الزنا 
فاحشة في الآية الأولى ونهى عن التقرب إلى الفواحش بأجمعهاعاماكي يتفي الإنسان الوقوع 
في المنكرات وفي ذلك أيضًا قال النبي صلى الله عليه وسلم :كما روى أبن مسعود - رضي الله 
عنه - قال: "إن مما أدرك الناس منْ كلام النبوة الأولى: "إذا لم تستحي فاصنع ما شئت" 
(البخارى ى :) وكذلك رو ىعبد اللهبنعمر-رضي اللهعنهما- -قال: قال رسو ل الله صلى الله 
عليه وسلم: "الحياء والإيمان قرنا جميعا, فإذا رفع أحدهما رفع الآخر". (الحاكم١/7",‏ وقال 
صحيحعلى شرط الشيخين, وأقره الذهبي ) وما أحسن ماقاله الشاعر معبر اعن الحياء: 
إذالمتخشعاقبةالليالي ولم تستحي فاصنعماتشاء 
فلاواللهمافي العيش خير ولا الدنيا إذاذهب الحياء 
يعيش المرءما استحيابخير ويبقى العودمابقى اللحاء 
فهاهي أهمية الحياء ومنز لته في الحياة الدنيو ية, ولكن الأسف أن العالماليوم-قدصار 
كجسد هامد وكنعش ساكن, لا يتح رك ولا يتكلم, لا يتح رك إلا بالفواحش, ولا يتكلم إلا 
بالكذب والسوع, فها هي عاقبة هجر الحياء في التعامل, وهي نتيجة تكاسل وتغافل عن الأخذ 
بهذه الصفة العليا, فشاعت الفواحش وعمت الخيانة, فضل الناس وأضلواغيرهم. 
وغياب الأخوة سن اب اميم ا ل ل 
وحدث التخاصم بين شتى الجنسيات , فبد أ الناس يهيموذمن واد إلى واد, ولا يستطيع أحد 
يمسى بأيديهم إلى سبيل الرشاد, والله عز وجل يقول: (إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين 
أخويكم واتفواله لعلكمترحمون) . [الحجرات:١]‏ 
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وأما المحبة والمودة, فقد خلت القلوب منها, وامتلأت بالبغضاء والشحناعى فغطت 
الجرائم جهرا والنميمة سرا سماء العالم الصافية, وحفت صورة العالم بالمكاره والبهتان, وقد 
قال جل وعلا: (ولا يغتب بعضكم بعضًا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه) 
| الحجرات: ؟7١]|‏ ولكن أين اجتناب النواهى؟ وأين عاطفة القبول بالتوجيهات الصادرة عن 
جناب اللدعز وجل وذات النبى الكريم - صلى اللهعليه وسلم -؟ ألاترو ن أن الله تعالى أرشدعباده 
إلى الألفة والمحبة حيث قال: (واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا, واذكروا نعمة الله عليكم 
إذكنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا, وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم 
منها) [1لعمران: ]1١‏ وقال أيضًا: (وألف بين قلوبهم لوأنفقت مافى الأرض جميعاما ألفت بين 
قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم) [الأنفال: 57] فيفقدان المحبة والمحبة, وقلة 
الموالاةوالأخوة بين الناس خاصة بين المسلمين أخذت المنافرة والعداوةإلى القلوب سبيلا. 

أما انعدام ايفاء العقود والعهود فهذا أيضامن الأسباب الجالبة لغضب الله تعالى, وقد أمر 
سبحانه وتعالى بالايفاء بالعقود فقال: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود) [ المائدة: ]١‏ وهدّد 
سبحانه وتعالى الذين ينقضون العهودوالمواثيق, فقال: (والذين ينقضونعهداللهمن بعدميثاقه 
ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون فى الأرض أولئك لهم اللعئة ولهم سوء الدار) 
[الرعد:ه؟]. ١‏ 

وأما الإعراض عن القول الصدق وشيوع الكذب والافتراء فهذه مخالفة صارخة لنظام 
الإسلام والقانون الإلهى إذقد أمرالرب تعالى بالصدق ومحبة الصادقين حين قال: (يا أيها الذين 
آمنوا اتقوا الله وكونوامع الصادقين) [ التوبة: ]١16‏ وقال: (ياأيها الذي نآمنوااتقوااللهوقولواقولا 
سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما) 
[ الأحزاب: 170-16], فعاقبة القول الصدق ونتيجة القول السديد صلاح الأعمال في الدنيا 
وعفرانالذنوب في العقبى. 

وصرح النبى صلى اللهعليه وسلم فى حديث صحيح: '"'عليكم بالصدق فإن الصدق يهدي 
إلى البروإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله 
صديقا, وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجوروإن الفجوريهدي إلى الناروما يزال 
الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا". (البخاري مع الفتح 194/1٠١‏ 
ومسلم:/809/, واللفظ له) 

أسأل الله العظيم رب العرش الكريم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجنبنا من جميع 
الشرو رو الفتن, ماظهر منهاوما بطن, وأن يصلح أحوالنا وأحوال البشرية كلها ويرشد الجميع 
إلى مافيه الخيروالصلا حفي الدين والدنياوالآخرة. 


نيدن 


